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أسئلة اللجوء

في  عاشـه  عـاّ  يتحـدث  الضيـف  "كان 
وطنـه وفي غربتـه، غائصًـا أحيانـًا كثيرة 
فيـا يـرد دون الاكـراث لوجـودي، إذ 
كان حجـم المعانـاة أكبر مـن أن يبقيه في 

الواقـع الـذي هـو فيه".
أغيـد  السـوري  الكاتـب  وصـف  هكـذا 
شـيخو، تفاعـل السـوريين الذيـن التقـى 
الإعـام،  بعيـدًا عـن زخـم وسـائل  بهـم 
وهـم يعيشـون قسـوة مخيـات اللجـوء، 
عليهـم،  شيء"  كل  تغـير  "فجـأة  حيـث 
وهـو العنـوان الـذي أطلقـه عـى كتابـه 

.2018 آب  في  الصـادر 
"أتى  بلـدي،  لعنـب  شـيخو  أغيـد  يقـول 
هـذا الكتاب ليعبّر عـن النـاس ومعاناتهم 
عـن  بعيـدًا  سـوريا،  في  عاشـوها  التـي 
مـا  التـي  التقليديـة،  الإعـام  وسـائل 
برحـت تسـلط الضوء عـى أعـداد القتى 
خلفيـة  عـى  الركيـز  دون  والضحايـا 
كل واحـدٍ مـن هـؤلاء الضحايـا. في هـذا 
عـن  تحدثـوا  مـن  هـم  النـاس  الكتـاب، 
معاناتهـم قبـل وبعـد أن يتغـيّر كل شيء 

حياتهـم".  في 
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الدولة استخدام هذا 
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مدنيون ضحايا ثلاث استراتيجيات في هجين

عنب بلدي - أحمد جمال

في خضـم المعـارك الدائـرة شرقـي ديـر 
بـين  العراقيـة،  الحـدود  عـى  الـزور 
و”قـوات  الإسـامية”  “الدولـة  تنظيـم 
الديمقراطيـة” )قسـد(، ترتفـع  سـوريا 
حصيلـة الضحايـا مـن المدنيـين بشـكل 
يومي، بين نـيران الأطـراف الفاعلة دون 
رادع يحيدهـم عـن خرائـط المتصارعين.

عسـكرية  عمليـات  “قسـد”  وتخـوض 
بدعـم التحالـف الـدولي للسـيطرة عى 
جيـب هجـين، الـذي يعتـبر آخـر معاقل 
تنظيـم “الدولـة” في المنطقـة الشرقيـة، 
الأسـبوع  الأخـير مـن هجاتـه  وكثـف 
المـاضي ليسـتعيد النقاط التـي خرها، 
لكن اشـتداد المعارك واختـاف المتغيرات 
العسـكرية، كان ومـا زال عـى حسـاب 

المدنيـين. أرواح 

ضحايا بين الاستراتيجيات المختلفة 
الجهـات  مخالـب  بـين  وقوعهـم  رغـم 
المتصارعـة، وتغييـب معاناتهـم إعاميًـا 
الجهـات  هـذه  تسـتغل  وحقوقيًـا، 
الخسـائر  المحاصريـن لتبريـر  المدنيـين 

والانتهـاكات. 

العسـكرية  خسـائرها  “قسـد”  وتـبرر 
الأسـابيع  خـال  تقدمهـا،  وبـطء 
الذين  المدنيـين،  الماضيـة، بالخوف عى 
اتهمـت تنظيـم “الدولة” باسـتخدامهم 
دروعًـا بشريـة في معاركـه، وخاصـة 
في الهجـوم الذي تعرض لـه النازحون 
تشريـن  منتصـف  هجـين،  مخيـم  في 

المـاضي. الأول 
لكـن شـبكة “فـرات بوسـت” شـككت 
الصحفـي  وقـال  “قسـد”،  بروايـة 
صهيـب جابـر، عضـو الشـبكة، لعنـب 
بلـدي، السـبت 3 مـن تشريـن الثـاني، 
700 مدني  إن القـوات احتجـزت نحـو 
فـروا مـن مناطـق التنظيـم إلى مناطق 
أخـرى هربـًا مـن المعـارك، ولم تسـمح 
لهـم بإكـال طريـق النـزوح ولا تـزال 
تحتجزهـم في منطقـة هجـين، معتقِلـة 
كثيريـن منهم بتهمـة الانتـاء للتنظيم.

ووفقًـا لجابـر، فـإن "التنظيـم" هاجم 
مخيـم هجين، سـعياً لإعـادة المحتجزين 
إلى مناطـق سـيطرته، لتعـاود القـوات 
المدنيـين وزجهـم في  بخطـف  اتهامـه 

رك. لمعا ا
ومـن جهة أخـرى، فإن وجـود المدنيين 
في مناطـق سـيطرة تنظيـم “الدولـة”، 

بسـبب  للقتـل  عرضـة  أكـر  يجعلهـم 
تحركهـم بـين الأهـداف العسـكرية في 
 225 مسـاحتها  تتجـاوز  لا  منطقـة 
سياسـة  جانـب  إلى  مربعًـا،  كيلومـراً 
النـزوح  مـن  تمنعهـم  التـي  التنظيـم 

بحجـة أنهـم رعايـاه.
 43 مقتـل  بوسـت”  “فـرات  ووثقـت 
مدنيـًا خـال الشـهر المـاضي، في دير 
الـزور، بينهـم سـبعة أطفـال بطـيران 
التحالـف الـدولي، و13 آخرون خمسـة 
منهـم بألغـام زرعهـا التنظيم، وسـبعة 
تـم إعدامهـم عـى يـده، إضافـة لمقتل 

“قسد”. بسـاح  سـيدة 
المتعاكسـة،  الهجـات  بـين  ومـن 
تنظيـم  بـين  والفـر  بالكـر  المتمثلـة 
المدنيـون  يبقـى  و”قسـد”،  “الدولـة” 
الضحايـا  بيانـات  في  تسـجل  أرقامًـا 
لا  البيانـات  تلـك  لكـن  والإصابـات، 
العدالـة  بتحقيـق  تطالـب  أو  تنعيهـم 
سـياق  ضمـن  تـأتي  إنهـا  بـل  لهـم، 
المتصارعـين  بـين  المتبادلـة  الإدانـات 

السـيطرة. عـى 
النـزوح  في  صعوبـة  المدنيـون  ويجـد 
هربـًا مـن القصـف المتكـرر في مناطق 
شرقـي ديـر الـزور، نتيجـة منعهم من 
قبـل التنظيـم، والتضييـق عليهـم مـن 
قبـل “قسـد” التي تدعوهـم للنزوح إلى 
تحتجزهـم،  لكنهـا  سـيطرتها  مناطـق 
ليجـدوا أنفسـهم بـين فـي الطرفـين 

المعارك. وجحيـم 

تحركات حقوقية خجولة
وفي إطـار الهجـات المتكـررة وحالات 
النـزوح الواسـعة، حذرت الأمـم المتحدة 
مـن  الآلاف  يهـدد  الـذي  الخطـر  مـن 
المدنيـين لا سـيا النازحـين، وقالت في 
تقريـر لهـا، في 16 مـن تشريـن الأول 
المـاضي، إن نحـو ألف مـدني معرضون 
للخطـر في منطقـة هجـين شرقـي دير 
الـزور، بينـا نـزح نحـو سـبعة آلاف 
مـدني مـن المنطقـة التي تشـهد معارك 

أسـابيع. منذ 
العنـف  عـى  الأممـي  التقريـر  وركـز 
المسـتمر في مناطـق هجـين والشـعفة 
تنظيـم  متهـاً  وسـويدان،  والباغـوز 

مخيـم  عـى  بالهجـوم  “الدولـة” 
وأدى  هجـين،  منطقـة  في  للنازحـين 
ذلـك لاختطـاف العديـد منهـم وإجبار 

آخرين عـى النـزوح، بحسـب التقرير.
كا قـال المتحدث باسـم الأمـم المتحدة، 
سـتيفان دوجاريـك، حينهـا، إنـه “في 
الوقـت الـذي تمكـن فيـه شركاء الأمـم 
والمـواد  الطعـام  توفـير  مـن  المتحـدة 
النظافـة  ومـواد  والميـاه  الغذائيـة 
الشـخصية والـرف الصحـي لحوالي 
خمسـة آلاف نـازح لمـرة واحـدة فقـط، 
مزيـد مـن  إلى  تـزال هنـاك حاجـة  لا 
المسـاعدة لتلبيـة احتياجـات النازحـين 

المضيفـة”. والمجتمعـات 
مـن  الآلاف  نـزح  المعـارك،  وجـراء 
المدنيـين إلى مناطـق سـيطرة “قسـد”، 
أغلبهـم في بلـدة غرانيج، بحسـب الأمم 
المتحـدة، بينـا يبقـى آلاف آخـرون في 
مناطـق يصعـب الوصـول إليها بسـبب 

شـدة المعـارك والهجـات المتعاكسـة.

جرائم بغطاء قوانين دولية
الدوليـة، اسـتهدف  القوانـين  وبغطـاء 

في  مسـجدين  الـدولي  التحالـف 
تشريـن  منتصـف  هجـين،  منطقـة 
الأول المـاضي، مـا أسـفر عـن مقتـل 
بـأن  ذلـك  ليـبرر  المدنيـين،  عـشرات 
تنظيم“الدولـة” اسـتخدمها كمواقـع 

لـه. عسـكرية 
وقـال التحالـف إنـه دمـر عـدة مبان 
اسـتخدمها التنظيـم لشـن هجات ضد 
“قسـد” في قريـة السوسـة، مضيفًا أن 
“أقـام  مسـجدين،  اسـتهدف  القصـف 
التنظيـم فيهـا مركزي قيـادة ومراقبة 

في قريـة السوسـة”، بحسـب وصفه.
لكـن عـدد القتـى بلـغ نحـو 45 قتياً 
مـن  لعـدد  بالإضافـة  المدنيـين  مـن 
وثقـت  كـا  الغـارات،  في  الجرحـى 
شـبكة “فرات بوست” اسـتخدام قنابل 
الفوسـفور الأبيـض ثاث مـرات خال 
الشـهر المـاضي في منطقـة هجين، إلى 

جانـب أكـر مـن 50 غـارة جويـة.
وأشـار الصحفـي صهيب جابـر إلى أن 
التجمعات  يسـتهدف  التحالـف  طـيران 
المنـازل  فيهـا  بمـا  متعمـد  بشـكل 
والمنشـآت والمرافـق العامـة، ولا يغـادر 

المنطقـة. أجـواء 
“البنتاغـون”،  باسـم  المتحـدث  وكان 
الكولونيـل روب مانينـغ، قـال تعليقًـا 
عـى حادثـة المسـجدين إن دور العبادة 
“إلا  جنيـف  باتفاقيـات  عامـة  محميـة 
إذا تـم اسـتخدامها لغايات عسـكرية”، 
مضيفًـا “عندمـا تعمّـد تنظيـم الدولـة 
مركـزاً  وجعلـه  المبنـى  هـذا  اسـتخدام 
صفـة  عنـه  أسـقط  والمراقبـة  للقيـادة 

المبنـى الـذي يخضـع للحايـة”.
اتفاقيـة  مـن   ”53 “المـادة  وتحظـر 
الأعيـان  حايـة   ”1977 “جنيـف 
وتمنـع  العبـادة،  وأماكـن  الثقافيـة 
العدائيـة  الأعـال  مـن  أي  “ارتـكاب 
أو  التاريخيـة  الآثـار  ضـد  الموجهـة 
الأعـال الفنيـة أو أماكن العبـادة التي 
الروحـي  أو  الثقـافي  الـراث  تشـكل 
“اسـتخدام  تحظـر  كـا  للشـعوب”، 
مثـل هـذه الأعيـان في دعـم المجهـود 
الحـربي، أو اتخـاذ مثـل هـذه الأعيـان 
مـا  بحسـب  الـردع”،  لهجـات  محـاً 

الاتفاقيـة. نـص  في  جـاء 

)AFP( 2018 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية في قرية السوسة بريف دير الزور الشرقي - 13 أيلول

خريطة توضح  "جيب هجين" الخاضع لسيطرة "تنظيم الدولة" في سوريا - )عنب بلدي(

العراق

البوكمال

"جيب هجين"

مع اختلاف استراتيجيات الأطراف المتصارعة في منطقة هجين شرق الفرات، تختلف المبررات التي يتبناها كل طرف سعيًا لتحقيق أهدافه 
وبغطاء القوانين الدولية والغايات العسكرية تبرر جرائم ترتكب بحق المدنيين.
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عنب بلدي - ضياء عودة

سـوريا  في  العسـكري  تدخلهـا  منـذ 
عـام 2015 ركـزت روسـيا في عملياتهـا 
الشـام"،  "تحريـر  عـى  العسـكرية 
وجعلـت منهـا ذريعة في جميـع المناطق 
التي تسـيطر عليهـا المعارضة السـورية، 
كـا أنها حيدتها عـن الاتفاقيـات الدولية 
السياسـية، لكنها في ذات الوقت لم تقطع 
معهـا، كخطـوة  المعلـن  التواصـل غـير 
بالفائـدة  تعـود  غايـات  إلى  للوصـول 

عليهـا عـى الأرض بشـكل أسـاسي.
وكانـت آخـر التطـورات بـين الطرفـين، 
حـاة  ريـف  في  مـورك  معـبر  فتـح 
أشـهر  ثاثـة  بعـد  وذلـك  الشـالي، 
التعزيـزات  خلفيـة  عـى  إغاقـه،  مـن 
اسـتقدمتها  التـي  الضخمـة  العسـكرية 
قوات الأسـد إلى محيط المحافظـة حينها.

الاتفـاق  ماهيـة  روسـيا عـى  تعلـق  لم 
عنـه،  تعلـن  أو  الشـام"  "تحريـر  مـع 
واتبعـت "تحرير الشـام" ذات الأسـلوب، 
تواصـل  عـى  المؤكـدة  المـؤشرات  رغـم 
الطرفـين خـال الأيـام الماضيـة وصـولًا 
إلى فتـح المعبر، والـذي يعود بــ "فوائد 
اقتصادية" عـى الطرفـين، إذ يعتبر أحد 
المـوارد الماليـة لـ"الهيئـة"، أمـا الجانب 
الـروسي فيعطـي المعبر للنظام السـوري 
لتمريـر  الشـال  ليكـون متنفسًـا عـى 

البضائـع والمـواد التجاريـة.

الابتعاد عن المشهد
مـن   2 في  مـورك،  معـبر  فتـح  بعـد 
أصـدرت  الحـالي،  الثـاني  تشريـن 
فيـه  بـررت  بيانـًا  الإنقـاذ"  "حكومـة 
أقدمـت عليهـا، وقالـت  التـي  الخطـوة 
إنهـا جـاءت "سـعيًا لتخفيـف الأعبـاء 
المحـررة،  المناطـق  في  أهلنـا  عـن 
واسـتكالًا للجهـود الأمنية والعسـكرية 

بالنهـار". الليـل  واصلـت  التـي 
وأضافـت "الحكومـة"، المتهمـة بتبعيتها 
لــ "تحرير الشـام"، أن المعبر تـم فتحه 
"بمـا يخدم إنعـاش الحركـة الاقتصادية، 
ويرفـع مسـتواها في المناطـق المحررة"، 
المكتـب  بهـا  قـام  "جهـود  إلى  مشـيرةً 
الاقتصـادي في ريـف حـاة مـن أجـل 

المعبر". فتـح 
بعـد  الإنقـاذ"  "حكومـة  تبريـر  وجـاء 
اتهامـات وجهـت لــ "تحريـر الشـام" 
الـروسي،  الجانـب  مـع  اتفاقهـا  حـول 
رغـم "العـداء" الـذي تظهره لـه وتنادي 
بـرورة اسـتمرار العمليات العسـكرية 
بعيـدًا عـن أي اتفاقيات سـواء أسـتانة أو 

. ها غير
وبالتواصـل مـع "تحريـر الشـام" نفت 
وقـال  روسـيا،  مـع  المبـاشر  التواصـل 
مديـر العاقـات الإعاميـة، عـاد الديـن 
مجاهـد لعنـب بلـدي إن فتـح المعـبر من 
اختصـاص وزارة الاقتصـاد في "حكومة 
ترجمتـه  يمكـن  الـذي  الأمـر  الإنقـاذ"، 
بخطـوة لإبعـاد اسـم "تحريـر الشـام" 
عـن المشـهد، وربـط الأمـر بــ "حكومة 
كحكومـة  لهـا  يـروج  والتـي  الإنقـاذ" 

مدنيـة بعيـدًا عـن العسـكرة.
مـورك  في  عسـكرية  مصـادر  وكانـت 
تحدثـت لعنـب بلـدي قبـل يوم مـن فتح 
المعـبر أن العمليـة تـأتي بموجـب اتفـاق 
بـين "تحرير الشـام" وروسـيا، لم يعلن 
عنه بشـكل رسـمي، وأوضحـت المصادر 
أن الشرطـة الروسـية كانـت أزالـت، في 
الأيـام الماضية، السـواتر الرابيـة للمعبر 
مـن جهـة النظـام السـوري، اسـتعدادًا 

لمـرور الشـاحنات المحملـة بالبضائـع.
وتديـر "تحريـر الشـام" معـبر مـورك، 
الـذي فتحته مـع مناطق سـيطرة النظام 
العـام  الثـاني  تشريـن  في  السـوري، 
قريـة  عـى  سـيطرتها  بعـد  المـاضي، 

أبـو دالي، شرقـي حـاة، والتـي عـادت 
سريعًـا لسـيطرة قـوات الأسـد، ويندرج 
والمتفـق  السـاح،  منزوعـة  المنطقـة  في 
عـى تشـكيلها بعـرض 20 كيلومراً عى 
طـول خط التـاس بين النظام السـوري 

والمعارضـة.

التصعيد مستمر 
عـى الجانب الآخـر لم تنقطـع الاتهامات 
الروسـية لــ "تحريـر الشـام" بمحاولة 
إفشـال اتفاق إدلـب، والتحضـير للهجوم 
عـى النظام السـوري من جهـة أو القيام 

بهجـات كياويـة من جهـة أخرى.
وفي أثنـاء الحديـث عـن بـدء المفاوضات 
الطرفـين،  بـين  مـورك  معـبر  حـول 
أعلـن رئيـس مركـز المصالحـة الروسي، 
"الإرهابيـين  أن  سافتشـينكو  فاديمـير 
قاموا بإحضـار حاويتين مـن الكلور إلى 

مخـزن الحبـوب في حـي قلعـة المضيق، 
عـى بعـد 20 كيلومراً مـن مدينة حاة، 
وأنهـم يخططـون لاسـتخدامها لمحاكاة 
اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة مـن قبل 
قوات الحكومة السـورية ضـد المدنيين".

ولم تكـن هـذه الاتهامات هـي الأولى من 
نوعهـا، بل سـبقتها اتهامـات متكررة لـ 
)المنحلـة في تحريـر  النـرة"  "جبهـة 
الشـام( حـول القيـام باسـتفزازات ضـد 
قـوات الأسـد في محيـط إدلـب والقوات 

الروسـية بريـف الاذقيـة.
مـن جانب آخـر لم تقتـر العاقات بين 
روسـيا و"تحريـر الشـام" في الشـال 
عـى فتـح معـبر مـورك، فـإلى جانبـه 
حلـب  ريـف  في  العيـس  معـبر  يوجـد 
الجنـوبي، والـذي فتـح العـام المـاضي، 
بموجـب اتفـاق بـين "الهيئة" وروسـيا 
التجاريـة  المـواد  عـبره  تمـر  أن  عـى 

أيضًـا. والمدنيـين  والبضائـع 
وفي حديث سـابق مع الباحث في شؤون 
شريفـة،  عبـاس  الجهاديـة،  الجاعـات 
يحـرك  الـذي  الوحيـد  الـيء  إن  قـال 
الوقـت  في  الشـام"  "تحريـر  سياسـة 
الحـالي ليـس قضيـة "الأيديولوجيا" بل 
"البراغاتيـة" والالتفـاف للحصول عى 
المصالـح، مشـيراً إلى أن "الأيديولوجيـا" 
ضعفـت كثـيراً بعـد سـبع سـنوات مـن 
الثـورة السـورية، وتعرضـت لنـوع مـن 

"الـبرود".
وتركـز المصالـح التـي تريدهـا "تحرير 
الشـام" وبشـكل خـاص قائدهـا "أبـو 
والنفـوذ  بالسـلطة  الجـولاني"  محمـد 
والحفـاظ عـى "بقـاء الشـوكة"، والتي 
كان  التـي  رددهـا في جميـع خطاباتـه 
يخـرج بها بتسـجيات مصـورة، وآخرها 

.2018 آب  في 

روسيا تتفق مع "تحرير الشام".. 
وتضربها في إدلب

تنظر روسيا إلى "هيئة تحرير الشام" من زاويتين الأولى هي صفة "الإرهاب"، والتي تحتم محاربتها في جميع المناطق التي تسيطر عليها، وآخرها 
محافظة إدلب، والثانية هي "المصلحة" وما يرتبط بها، سواء على الجانب العسكري، والذي يتمحور بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها بموجب 

اتفاقيات مرسومة، أو الجانب الاقتصادي الذي يعود بتبعاته على الطرفين.

عنب بلدي - وكالات

الخاضعـة  الفـرات  شرق  منطقـة  تنتظـر 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  لسـيطرة 
المتحـدة  الولايـات  مـن  المدعومـة  )قسـد( 
الأمريكيـة، بترقـب وحـذر، مـا سـتؤول إليـه 
وجهـت  بعدمـا  المقبلـة،  الأيـام  تطـورات 
تركيـا بوصلتهـا السياسـية والعسـكرية نحـو 
المنطقـة، وصعـدت مـن تهديدهـا على لسـان 
واسـعة. عسـكرية  عمليـة  بشـن  مسـؤولين 

العسـكرية  المعـارك  ويـأتي ذلـك بعـد تجميـد 
في مدينـة إدلـب، إذ وقعـت تركيـا اتفاقًـا مع 
روسـيا، في 9 مـن أيلـول الماضي، على إنشـاء 

منطقـة منزوعـة السـاح وإيقـاف المعـارك.
ولـن تكـون العملية العسـكرية المرتقبـة الأولى 
خـال  شـن  إذ  سـوريا،  في  الـتركي  للجيـش 
تحـت  الأولى  عمليتـين،  الماضيـين  العامـين 
ضـد  حلـب  شـالي  الفـرات"  "درع  مسـمى 
تنظيم "الدولـة الإسـامية" في 2016، والثانية 
خالهـا  وسـيطر  الزيتـون"  "غصـن  بعنـوان 
عـلى منطقـة عفريـن وطـرد "وحـدات حاية 

الحـالي. العـام  )الكرديـة(، مطلـع  الشـعب" 

خطوات تركية مشابهة لـ "غصن الزيتون"
وياحـظ أن الخطـوات المتخـذة من قبـل تركيا 
في الوقـت الحـالي، شـبيهة بالخطـوات التـي 
العسـكريتين  العمليتـين  في  أنقـرة  اتخذتهـا 
الماضيتـين، بعـد إعـان أردوغـان نيـة بـاده 
عـلى هامـش مشـاركته في أعـال الجمعيـة 
نيويـورك  في  المتحـدة،  للأمـم   "73 "العامـة 

24 مـن أيلـول المـاضي. الأمريكيـة، في 
محـدد  موعـد  وجـود  عـدم  مـن  وبالرغـم 
لإطـاق العمليـة، إلا أن هناك ظروفًا مشـابهة 
تركيـا  عليهـا  تعمـل  وتحضـرات  ومـؤشرات 

أي عمليـة. قبـل إطـاق 
المـؤشر الأول هـو التهديـدات العسـكرية بشـن 
وفي  أتـراك،  مسـؤولين  قبـل  مـن  العمليـة 
مقدمتهـم الرئيـس الـتركي، الـذي قـال في 30 
مـن كانـون الأول 2017، )قبـل أسـبوعين مـن 
سـتطهر  "تركيـا  إن  الزيتـون(  غصـن  عمليـة 
عفريـن، ومـن ثـم سـنفرض الأمـن في جميع 
المناطـق المحاذيـة لحدودنا، بـدءًا من تـل أبيض 
بمحافظـة  العـين  ورأس  الرقـة،  بمحافظـة 
الحسـكة، لأن تلـك المناطق تشـكل لنـا تهديدًا".

وكـرر أردوغـان تهديداته طيلة الأشـهر الماضية 

بالتوجـه نحـو شرق الفـرات، لكنـه صعـد مـن 
لهجتـه، في 30 من تشريـن الأول الماضي، عندما 
أكـد أن “بـاده أكملـت خططهـا واسـتعداداتها 
لشـن عملية عسـكرية واسـعة ضد “الوحدات" 

الفرات. شرق 
قبـل  مـن  إعامـي  تحـرك  التهديـدات  ويرافـق 
الماكينـة  تبـدأ  إذ  التركيـة،  الإعـام  وسـائل 
الإعاميـة عـر وسـائل مقربـة مـن الحكومـة 
عمليـة  أي  عـلى  الضـوء  بتسـليط  التركيـة 

. مرتقبـة
مقـالًا،  شـفق"  "ينـي  صحيفـة  ونـشرت 
السـبت 3 مـن تشريـن الثـاني، تحـت عنـوان 
"PKK )حـزب العـال الكردسـتاني( في شرق 
مـا  قاتـل"،  ورعـب  معـدودة  أيـام  الفـرات.. 
يشـابه تحركهـا قبـل إطـاق عمليـة "غصـن 
الصحيفـة  نفـس  نـشرت  عندمـا  الزيتـون" 
مقـالات تتحـدث عـن خطـة الجيـش الـتركي 

وقوعهـا. قبـل  المعركـة  وتفاصيـل 

موقف أمريكي متناقض
الموقـف الأمريكي حيـال العمليـة التركية تجاه 
شرق الفـرات يشـابه إلى حـد مـا موقفها من 

التحالـف  إذ تخـلى  السـابقة،  عمليـة عفريـن 
الـدولي، المدعـوم مـن قبـل الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، عـن المدينـة قبـل إطـاق العمليـة 
نطـاق  ضمـن  ليسـت  باعتبارهـا  بأيـام، 

التـي يقودهـا في سـوريا. عملياتـه 
أمريـكا،  ناقضـت  فقـد  الحـالي  الموقـف  أمـا 
السـبت 3 مـن تشرين الثـاني، حديث "قسـد" 
عـن تسـير دوريـات في محيـط مدينـة عين 
الماضيـة  الأيـام  في  تعـرض  والـذي  العـرب، 

لقصـف مـن الجيـش الـتركي.
ونقلـت وكالـة “رويترز” عـن كينـو جابرييل، 
وهـو متحـدث باسـم التحالـف الـدولي اليوم، 
أن التحالـف يقـوم بزيارات عسـكرية منتظمة 

للمنطقـة، ولم يـزد من دورياتـه هناك.
وبالرغم مـن اعتبـار جابرييل بـأن “الدوريات 
الأمريكيـة  القـوات  مـن  الجديـدة  الحدوديـة 
والقـوات المتحالفـة معهـا تهدف إلى ردع شـن 
تركيـا لمزيـد من الهجـات"، أكد بـأن “الوضع 
مـا زال متوتـرًا )…( ليـس هنـاك شيء واضح 
المفاوضـات  نتيجـة  وسـرى  الشـأن،  بهـذا 
عـلى  الأمريكيـين  وضغـط  الأمريكيـين  بـين 

الحكومـة التركيـة".

ظروف مشابهة..

 هل يتكرر سيناريو عفرين شرق الفرات

مرور شاحنات عبر معبر مورك بعد فتحه في ريف حماة - 2 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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تعليم الطلاب في إحدى الخيم بريف حماة دون كتب مدرسية- تشرين الثاني 2018 )عنب بلبدي(

طلاب يكتبون مناهجهم

مدارس ريف حماة دون كتب
ريف حماة - إياد عبد الجواد

يضطـر نـادر الإبراهيـم، وهـو طالـب 
في الشـهادة الإعداديـة في ريـف حاة، 
لاسـتعانة بأحـد زمائـه الـذي يبعـد 
عن منزلـه قرابـة 500 مـر في منطقة 

الكتب. أحـد  شحشـبو، لاسـتعارة 
وظائفـه  عامًـا(   15( نـادر  يكتـب 
ويراجـع دروسـه لسـاعة واحـدة، ثـم 
عـن  معـبراً  لصديقـه،  الكتـاب  يعيـد 
معاناتـه وصعوبة التحضـير لامتحانات 

الطريقـة. بهـذه  الشـهادة 

أريـاف  التعليميـة في  العمليـة  تعـاني 
حـاة مـن صعوبـة في تأمـين الكتـب 
المدرسـية مـع بدايـة العـام الـدراسي.

ويوجـد في المنطقة الخاضعة لسـيطرة 
ألـف طالـب   15 أكـر مـن  المعارضـة 
بحسـب  مدرسـة،   76 عـى  يتوزعـون 
مـا قالـه رئيـس دائـرة الامتحانـات في 
مديريـة تربيـة حـاة الحـرة، مـروان 

حـادة، لعنـب بلـدي.
أنشـئت مديريـة الربيـة والتعليـم في 
 ،2013 عـام  الحـرة  حـاة  محافظـة 
وضمـت العديـد مـن المـدارس في ريف 
امتحانيـة  دورة  أول  وأجـرت  حـاة، 

.2014-2013 الـدراسي  للعـام 

قلة الكتب بسبب ضعف الإمكانيات 
وازداد عـدد الطاب في العـام الدراسي 
إلى  النـزوح  موجـات  مـع  الحـالي، 
الحـزام  إلى  الهـدوء  وعـودة  المنطقـة 

المقابـل لمناطـق سـيطرة قـوات الأسـد، 
الأمـر الـذي تسـبب بأعبـاء كبـيرة، من 
أهمهـا تأمـين الكتـب المدرسـية لأغلـب 
أهمهـا  مـن  عـدة  لأسـباب  الطـاب، 
ضعـف الإمكانيـات المقدمـة للمديريـة، 
وعـدم وجود جهـة أو مؤسسـة تتحمل 

الكتـاب المـدرسي. نفقـات طباعـة 
وأشـار رئيـس دائرة الامتحانـات إلى أن 
لـدى المديريـة مخزونـًا احتياطيـًا مـن 
الكتـب، وقد تـم توزيعها عـى المدارس 
قلتهـا  رغـم  عـادل  بشـكل  والطـاب 

وعـدم كفايتهـا للعـدد المطلـوب.
الربيـة  وزارة  مـع  المديريـة  تواصلـت 
والتعليـم في الحكومة السـورية المؤقتة، 
والمنظـات  الجهـات  مـن  عـدد  ومـع 
كمؤسسـة  الربـوي  للعمـل  الداعمـة 
"مـداد" ومنظمـة "GIZ" وغيرها من 
للعمـل عـى تأمـين  المعنيـة،  الجهـات 
الكتب المـدرسي، أو تقديـم الدعم المادي 
لطباعتهـا في المديرية، بحسـب حادة، 

لكـن لم يتـم ذلـك حتـى الآن.
بتقديـم  وعـود  مـن  وبالرغـم 
في  المديريـة  زالـت  مـا  المسـاعدات، 

الانتظـار. حالـة 
رافقـه  الكتـب،  تأمـين  عـن  العجـز 
عجـز عـن شرائهـا مـن قبـل العائات 
أيضًا بسـبب عـدم توفرهـا في المناطق 
إضافـة  حـاة،  أريـاف  مـن  القريبـة 
إلى غـاء سـعر طباعتهـا في المطابـع 
الخاصـة، وهذا ما يشـير إليـه إبراهيم 
رمضـان، وهـو أب لأربعـة أطفـال في 

الدراسة. سـن 

طلاب يكتبون مناهجهم
غيـاب الكتـاب المـدرسي يجـبر الطاب 
إذ  الدفـر،  عـى  الـدرس  كتابـة  عـى 
عـى  ويمليـه  الـدرس  المعلـم  يلخـص 
الطـاب، بحسـب حـادة، الـذي اعتبر 
الطريقـة غـير تربويـة وتسـتغرق وقتاً 

وجهـدًا مـن المعلـم والطالـب معًـا.
في  المعلمـين  أحـد  الهاشـم،  حسـين 
إنـه لا يمكـن  المنطقـة، قـال  مـدارس 
الاسـتغناء عـن الكتـاب سـواء للمعلـم 
إلى  بحاجـة  المعلـم  لأن  الطالـب،  أو 
في  الموجـودة  المعلومـة  تحضـير 
للمتعلمـين،  تقديمهـا  قبـل  الكتـاب، 
الذيـن تجـب عليهـم مراجعـة المعلومة 

المدرسـة. خـارج 
وقـال الهاشـم إن المعلـم يعتمـد الكتابة 
الحواريـة  والطريقـة  السـبورة  عـى 
مـع الطـاب، وهـذا الطريقـة ناقصـة 
الإيجابيـة خاصـة  النتائـج  ولا تعطـي 
للمرحلـة الابتدائيـة، التـي تعتمـد عـى 
الذاكـرة القريبـة ويتوجـب فيهـا وجود 

مرجـع للمتعلـم.
)الرابـع  المتوسـطة  المرحلـة  في  أمـا   
والخامـس والسـادس(، فتـزداد الحاجة 
بالمعلومـات  التوسـع  بسـبب  للكتـاب 
المرحلـة  وتخصيصهـا، والمتعلـم بهـذه 
المطلوبـة  المعلومـات  يكـرر  أن  يجـب 
التـي  الواجبـات  إلى  إضافـة  ليتقنهـا، 
تنمي مهـارة الطالب، بحسـب الهاشـم، 
موضحًـا أنـه في مـواد علميـة كالعلوم 
والرياضيـات لا يمكن إتقـان المعلومة إلا 

مـن خـال التدريـب.

فلاحو السويداء عاجزون
عن تصريف محصول التفاح

السويداء - نور نادر 

بلـدي  عنـب  أجرتـه  اسـتطاع  في 
قالـوا  السـويداء،  في  المزارعـين  بـين 
السـورية" فشـلت في  "الحكومـة  إن 
حايـة المحصـول الرئيـي للمحافظة 
مـن الاسـتغاليين، كـا ابتعـدت عـن 
بـاب  و"فتحـت  الفاحـين  مصالـح 
أن  يـن عليهـم"، مؤكديـن  الفقـر والدَّ
سـعر "عشر لـيرات" لا يغطـي تكلفة 

الزراعـة.
ويبـاع كيلو التفاح في الأسـواق المحلية 
حاليًـا بسـعر يراوح بـين 100 و400 
لـيرة سـورية، لكـن الكميـات الكبيرة 
والتـي  الفاحـين  لـدى  الموجـودة 
تقـدر بـآلاف الأطنـان انعكسـت عـى 
السـعر، كـون محصول التفـاح يحتاج 
للتريـف بشـكل فـوري أو تخزينـه 
في الـبرادات التابعة لمؤسسـات النظام 

لسوري. ا
مواقـع  عـبر  دعـوا  مواطنـون  وكان 
التواصـل الاجتاعـي في الأيام الماضية 
أمـام  التفـاح  محصـول  رمـي  إلى 
مبنـى المحافظـة احتجاجًـا عـى عدم 
للتجـارة"  السـورية  "المؤسسـة  شراء 

منهـم. المحصـول 
واعتـبروا أن الخسـارة الماديـة حاصلة 
في جميـع الأحـوال لكـن صوتهم لا بد 

أن يصـل للمحافظ بطريقـة ما، خاصة 
وأنهـم حصلـوا عـى عـدة وعـود من 
قبـل وزيـر التمويـن بـشراء إنتاجهم، 
أن  كانـت  الجاهـزة  الحجـة  لكـن 
"السـورية للتجارة لا تملـك الصناديق 

الكافيـة لتنفيـذ تلـك الوعود".

التجارساسرة الحكومة ومؤسساتها
مؤسسـة  في  العاملـين  أحـد  يقـول 
ذكـر  عـدم  )طلـب  والتبريـد  الخـزن 
السـورية  "المؤسسـة  إن  اسـمه( 
الغـرف  عـشرات  تملـك  للتجـارة" 
مـن  وأسـطولًا  للتبريـد  المخصصـة 
الأيـدي  مـن  وفيالـق  النقـل  بـرادات 
العاملة، لكنها إذا أرادت العمل "ترسـل 
سـاسرة ومندوبـين أشـد فتـكًا مـن 
الحلقـة  هـو  الفـاح  ليبقـى  التجـار 
الأضعـف، وتبقى هذه المحافظة الأشـد 
فقـراً دون أي خطـط تنمويـة صادقـة 

أرضهـم". في  أبنائهـا  لتثبيـت 
"الحجـة  أن  بلـدي  لعنـب  ويضيـف 
كانـت خـال السـنوات الماضيـة هـي 
عـن  الـبري  التصديـر  بـاب  إغـاق 
طريـق الأردن، لكن اليـوم توجد عقود 
مفتوحـة"،  ومعابـر  وطـرق  روسـية 
متسـائاً "أيـن اتحـاد الفاحـين مـن 

ذلـك؟".
عاد، سـائق لنقـل الخضـار والفواكه 

السـويداء،  دمشـق-  طريـق  عـى 
الإشـارة  مـن  "اللبيـب  إن  يقـول 
أن  بلـدي  لعنـب  مضيفًـا  يفهـم"، 
التنفيـذ،  قيـد  تسـد  فـرقّ  "خطـة 
النـاس  بقـوت  النظـام  يتاعـب  إذ 
بمختطفـات  قضيتهـم  عـن  ليلهيهـم 

داعـش".
النـظام لم يـرك  أن  السـائق  ويـرى 
أهـل  الخنـاق عـى  لتضييـق  وسـيلة 
ترحيـل  مـن  ونفذهـا،  إلا  السـويداء 
الشـباب الذيـن لا يجـدون في أرضهم 
مـردودًا، وصـولًا إلى الفلتـان الأمنـي 
الـذي يحـول دون قـدوم التجـار مـن 
المحصـول  لـشراء  المحافظـة  خـارج 
والـذي تبلـور بحادثة خطـف تاجرين 
اسـتقدامهم  بعـد  ولبنـاني  دمشـقي 

التفـاح. شراء  بحجـة  للمحافظـة 

خلاف تعود تبعاته على الفلاح
اللـه  رحمـة  بخلـو  ولا  بيرحمـو  "لا 
تنـزل"، مثـل شـعبي يتداوله الشـارع 
العام حول سـعي "الحكومـة" لعرقلة 
الحلـول الفرديـة التي يبتكرهـا التجار 
من تسـويق فـردي مع بعـض المعارف 
المنزليـة  الصناعـات  إلى  الاتجـاه  أو 

. لبسيطة ا
والخـوف  الأمنيـة  الحواجـز  وتحـول 
مـن حـوادث الخطـف دون التوصـل 

للحلـول المذكورة، كا يؤكد ناشـط في 
شـؤون محافظـة السـويداء الداخليـة 

بلدي. لعنـب 
ذكـر  عـدم  )طلـب  الناشـط  ويشـير 
اسـمه( إلى وجـود خاف بـين كل من 

"شركـة عصـير الجبـل" و"المؤسسـة 
الأولى  تبـدي  إذ  للتجـارة"،  السـورية 
اسـتعدادها لـشراء الموسـم خاصـة أن 
المصنـع قادر عـى اسـتيعاب أضعاف 
الكميـة المعروضـة وتحويـل الصالـح 

منهـا للعصـير والمتبقـي لخـل التفاح.
مـع  المـبرم  بالعقـد  التزامهـا  لكـن 
"المؤسسـة السـورية للتجـارة" وعدم 
توافـر السـيولة يحـول دون ذلك حيث 
المصنـع  باسـتام  الأخـيرة  طالبـت 
واسـتقبال التفـاح المعـروض والمتوفر 
وتصنيعـه  بكـرة  المزارعـين  لـدى 
الجـدوى  دراسـة  بعـد  لحسـابها 

ذلـك. مـن  المرجـوة 

الحكوميـة  تشريـن  صحيفـة  وكانـت 
نقلـت عـن وزيـر التجـارة الداخليـة، 
المـاضي،  آب  في  الغـربي،  اللـه  عبـد 
أن الحكومـة أبرمـت عقـدًا تصديريـًا 
وتفـاح  عنـب  يتضمـن  روسـيا  مـع 

السـويداء.
الـوزارة  اسـتعداد  الغـربي  وأبـدى 
التـي يرأسـها لاسـتجرار معظـم تفاح 
المعـد  فيـه  بمـا  المطـروح،  السـويداء 
أو  المحليـة  للسـوق  والمعـد  للتصديـر 
التصنيـع والـذي قـدر للعـام المـاضي 
الزراعـة  مديريـة  إحصائيـة  بحسـب 

بنحـو 33 ألـف طـن.
العقـد  ينفـذ  لم  اليـوم  حتـى  لكـن 
التصديـري الـذي تحدثـت عنـه وزارة 
معرفـة  دون  الداخليـة،  التجـارة 
الأسـباب التـي عرقلت العمليـة وحالت 

تنفيذهـا.  دون 

انتهى موسم قطاف التفاح في محافظة السويداء بإحباط كبير للمزارعين، بعد عجز "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام السوري عن تنفيذ 
وعدها بشراء المحصول منهم، ما دفع بعض التجار إلى عرض شراء الكيلو الواحد منهم بعشر ليرات.

تأسست شركة عصر 
 1994 الجبل في عام 

400 مليون  برأس مال 
لرة، وبدأت الإنتاج عام 

القانون  1995بموجب 
 ،1991 10 لعام  رقم 

الشركة  ويقع مصنع 
السويداء،  في مدينة 

بداية عملها تعاني  ومنذ 
الشركة من صعوبات 
مالية لم تمكنها من 

استكال رأس مالها، 
وبقي الوضع على حاله 

حتى اليوم .
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أطفال يخرجون من مدرستهم في حي الحلبوني في مدينة دمشق - 25 أيلول 2018 )عدسة شاب دمشقي(

استقرار محيط دمشق يفكك أزمة ازدحام العاصمة

دمشق - ماري العمر

كـا حدثت متغـيرات بمختلـف المجالات 
اللجـوء  وحركـة  والهجـرة  كالنـزوح 
وحالة الأمـن الغذائي، مـا أدى إلى تغير 

رأس المـال الاجتاعـي في المنطقـة.
في بيانـات صـادرة عـن لجنـة الإغاثـة 
دمشـق  إن  قالـت  الحكوميـة،  العليـا 
اسـتقبلت بنهايـة عام 2016 مـا يقارب 
862 ألـف نـازح، في المرتبـة الثانية بعد 
مناطـق ريـف دمشـق التـي لم تدخـل 
إليهـا المعارضـة، أو تلـك التـي شـهدت 
اسـتقرارًا نسـبيًا خال سـنوات الحرب.

وقالـت البيانـات، وفـق مـا نقـل موقع 
إلى  النازحـين  إن  اللبنـاني،  “الأخبـار” 
العاصمـة باتـوا يشـكلون كتلـة تعادل 

%31 مـن سـكان العاصمـة.
ولكـن الإحصائيات الرسـمية عـن العدد 
آخـر  وتعـود  غابـت،  للسـكان  الـكلي 
إحصائيـة غير رسـمية إلى عـام 2016 
محافظـة  مجلـس  عضـو  لسـان  عـى 
دمشـق، حسـام البيـش، الذي قـدر عدد 

قاطنـي دمشـق بثانيـة مايين نسـمة، 
وفـق مـا نقلـت صحيفـة “الوطن”.

تبعات الانزياح السكاني
عـشرات المشـاكل تبعت النزوح السـكاني 
الكبـير الـذي شـهدته العاصمة دمشـق، 
وأولاها مشـكلة السـكن والازدحام وسوء 
الخدمـات وانقطاع الكهربـاء الذي تعتبر 

مشـكلة الازدحـام أحد أسـبابه.
والازدحـام لا يقتـر عى حركة السـير 
وطوابـير  الأفـران  عـى  ينعكـس  بـل 
الحاجـات  مـن  وغيرهـا  المحروقـات 
اليوميـة للمواطـن، وازداد الازدحام عى 
بوابـات المراكـز الحكوميـة مـن مراكـز 
التجنيـد  وشـعب  والجـوازات  الهجـرة 
النفـوس وغيرهـا، إلى جانـب  ودوائـر 

عـدم تغطيـة المواصـات للسـكان.
في  الماليـة  وزارة  في  موظـف  خالـد، 
دمشـق، قـال لعنـب بلـدي إن الازدحام 
السـكاني في المنقطة سـبب عـدة أزمات 
وعـى رأسـها أزمـة قطـاع المواصات، 
مشـيراً إلى أن المواصـات العامة لم تعد 

الجميع. حاجـات  تغطـي 
أيضًـا،  بـات مشـكلة  الأسـعار  ارتفـاع 
الأسـعار  ارتفـاع  أسـباب  أهـم  ومـن 
انخفـاض قيمـة اللـيرة السـورية، لكن 
الغذائيـة  السـلع  عـى  الطلـب  ازديـاد 
زاد مـن سـعرها أيضًـا، وكذلـك الأمـر 
بالنسـبة للإيجـار والعقـارات، فارتفعت 
إيجـارات العقـارات في مناطـق بالقرب 
مـن العاصمـة وليسـت في المركـز مـن 
ألـف   85 إلى  سـوري  لـيرة  ألـف   20
ليرة، وتختلـف تكاليف الإيجار بحسـب 
المنطقـة وموقع المنـزل، ولكنهـا ازدادت 
بنسـبة تصـل إلى %65 وسـطيًا، وفـق 
مـا رصـدت عنـب بلـدي لأسـعار عـدة 
2011 و2017. بـين  مقارنـة  مناطـق 

حلول تطفو على السطح
بعـد سـيطرتها عـى كل مناطـق ريف 
دمشـق مـن المعارضـة، بـدأت حكومـة 
النظـام السـوري بالعمـل عى تحسـين 
بعـض  وإجـراء  الطرقـات  وإصـاح 
التحتيـة  البنـى  عـى  الإصاحـات 

للمناطـق المسـيطر عليهـا حديثـًا، كـا 
عملـت الحكومة عـى إقامـة مهرجانات 
وفعاليـات في تلـك المناطـق، كمهرجان 
في  أقامتـه  الـذي  بتجمعنـا”  “الشـام 
لحـث  المـاضي،  حزيـران  في  الغوطـة 
بلداتهـم. إلى  العـودة  النازحـين عـى 

المرتفعـة  الإيجـارات  أسـعار  وأسـهمت 
بشـكل كبـير برغبـة عـدد لا بـأس بـه 
مـن نازحـي ريـف دمشـق بالعـودة إلى 
بلداتهم، بسـبب انخفاض القدرة الشرائية 

وسـوء الواقـع المعيـي للأهـالي.
تقييـم  وفـق  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
احتياجاتهـا لعام 2018 بـأن %69 من 
مدقـع. فقـر  في  يعيشـون  السـوريين 

وقالـت سـلمى )35 عامًـا(، وهـي ربـة 
الشرقيـة،  الغوطـة  أهـالي  مـن  منـزل 
لعنـب بلـدي، إنهـا عـادت مـع أطفالها 
في اليـوم الأول لفتـح طريـق الغوطـة 
تخفيـف  يضمـن  بمـا  عنـه،  والإعـان 

الأعبـاء الماليـة عـى العائلـة.
وقـال رئيـس الهيئة السـورية لشـؤون 
الأسرة، محمـد أكـرم القـش، إن الهيئـة 

وضعـت خطـة كاملة أسـمتها “سـوريا 
سـتكون  والتـي  الأزمـة”،  بعـد  مـا 
إلى  منقمسًـا  شـاماً  تنمويـًا  برنامجًـا 
مرحلتـين، الأولى ردم الفجـوة والثانيـة 

التنمـوي. التعـافي  مرحلـة 
الهدف الأسـاسي من الخطـة هو الحفاظ 
عى النسـيج الاجتاعـي وتنوعه وإعادة 
المواطنـين إلى مكان اسـتقرارهم المعتاد، 
بحسـب القـش، الـذي قـال إن دمشـق 
كانـت مـن بـين أربـع محافظـات إلى 
جانـب السـويداء وطرطـوس والاذقية 
شـهدت مؤشراتهـا التنموية تأثـراً بفعل 
الحركـة السـكانية الوافـدة إليهـا، حيث 
زاد الضغـط عى الخدمـات وخاصة في 

مجـال التعليـم والصحة.
وبـين مشـاكل الانزيـاح السـكاني التي 
أثرت سـلبًا عـى البنـى التحتيـة، وبين 
مناطـق  في  التحتيـة  البنـى  إصـاح 
دمشـق  أهـالي  ينتظـر  النازحـين، 
والمناطـق المحيطـة بها فرصًـا أخرى في 
الحصـول عـى خدمات أفضـل للوقوف 

في وجـه أعبائهـم الحياتيـة.

شهدت العاصمة السورية دمشق ضغطًا سكانيًا كبيرًا، بسبب التهجير والانزياح السكاني الذي بدأ عام 2013، نتيجة اشتداد المعارك في المنطقة، ما 
أثر بالتركيبة السكانية وبخصائصها على عدة أصعدة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

عنب بلدي - درعا

درعـا  محافظـة  في  الصبـار  موسـم  تعـرض 
هـذا العام إلى خسـائر تهدد بانقراضـه، نتيجة 
وباءٍ ضرب شـجراته، وتسـبب بتلف المحصول.

الصبـار المعـروف بـ "التـين الشـوكي" ينتشر 
بكـرة في أرياف درعـا وخاصـة الغربية، ويعد 
مـن الفاكهـة الصيفية المميـزة، كا أنـه يعتر 
مزارعـوه  عليـه  يعـول  اقتصاديًـا  محصـولًا 

وخاصـة أنـه سـهل الزراعة.
وتسـهل زراعـة الصبـار لعـدم حاجتـه للعنايـة 
كبقيـة الزراعـات، وبمـا أنـه نبات شـوكي فهو 
يتأقلم بشـكل كبر مع عوامـل الأرض والطقس 
وتحملـه للعطش، والأهـم من ذلك أنـه لا يحتاج 
للحراثة والتسـميد وينسـجم مع الترب والمناطق 

الوعـرة إذا توفـر لـه القليل مـن الماء.
إلى جانـب أن ذلـك النبـات يـدر أرباحًـا جيـدة 
عـلى أصحابـه، عـدا عـن اسـتعاله كسـياج 
للمبـاني والأراضي الزراعية بخضرتـه الجميلة 

العام. وصابتـه طـوال فصـول 

 وأدى الوبـاء الـذي حـل بالموسـم إلى ارتفـاع 
أسـعاره بشـكل كبر حتـى وصل سـعر الكيلو 
إلى 1500 لـرة بعـد أن كان 150 العام الماضي، 
هـذه  عـلى  للحصـول  الواسـع  الطلـب  رغـم 

. كهة لفا ا

حشرة المن القطني سبب الوباء
انتشـار  إلى  للوبـاء  الرئيـي  السـبب  يعـود 
حـشرة المن القطنـي مـع نهاية العـام الماضي، 
وانتشـارها بشـكل أوسـع خال العـام الحالي، 
كـا يقـول لعنب بلـدي أحـد المهندسـين، الذي 

تحفـظ عـلى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية.
القطنـي  المـن  حـشرة  أن  المهنـدس  ويضيـف 
سـاق  عـلى  تتغـذى  قشريـة  حـشرة  وهـي 
بشـكل  بالمحصـول  فتكـت  وأوراقـه،  الصبـار 
بالإمـكان رشـه  شـبه كامـل، ويتابـع، "كان 
لتفـادي  دوري  بشـكل  الحشريـة  بالمبيـدات 

نسـبيًا". الـضرر 
الصبـار  بمحصـول  فتكـت  الحـشرة  وكانـت 
في لبنـان العـام المـاضي، لينتقـل وباؤهـا إلى 

منطقتنـا بشـكل كبـر هـذا العام، بحسـب ما 
يقـول المهنـدس.

وتضـع  سريـع،  بشـكل  الحـشرة  وتتكاثـر 
مايـين البيـوض عـلى ألـواح الصبـار بالرغـم 
من مقاومة النبات الشـوكي للأمـراض وتغرات 

وآفاته. الطقـس 
وتظهـر معـالم المـرض مع فتـح الثمـرة ليخرج 
منها سـائل بلون أحمر، مـا أدى إلى مخاوف لدى 
النـاس مـن تناولهـا خوفًـا مـن انتقـال العدوى 
إليهم، مـا عاد عـلى المزارعين بخسـائر إضافية.

المـزارع أبـو حسـين مـن ريـف درعـا الشرقي، 
بدايـة  منـذ  لاحـظ  أنـه  بلـدي  لعنـب  يـروي 
الموسـم هـذا الصيف بقعًـا بيضاء تشـبه ذرات 
الثلـج متفشـية بشـكل كثيـف في شـجرات 
الصبـار، ليبـدأ بعدهـا تغـر لـون النبـات مـع 
ظهـور أعـراض المرض عـلى ثماره، كـا يقول.

زراعيـة  أرضًـا  يمتلـك  الـذي  المـزارع  ويتابـع 
تقـدر مسـاحتها بثاثـة دونمـات، "رغـم رش 
المحصـول أكـر مـن مـرة لكـن قـوة المـرض 
فتكـت بالمحصـول بشـكل كامل حتـى أصبحت 

حطامًـا". الصبـار  شـجرات 

سياج أخضر
مـن جهـة أخـرى، تسـتعمل شـجرات الصبار 
ونظـرًا  الزراعيـة،  لـلأراضي  كسـياج  أيضًـا 
لارتفاعهـا وخضرتهـا طـول العـام، إلى جانب 
الشـوك الـذي يغطيها، فـإن جذروهـا لم تتأثر 
بالوبـاء الـذي أصابهـا، بمـا يعطيهـا فرصـة 
لاسـتعادة نموهـا في العـام المقبل، بحسـب ما 

قـال المـزارع محمـد الخالـدي.
متابعـة  أن  بلـدي  لعنـب  الخالـدي  ويضيـف 
العنايـة بالنبتـة ورش المبيـدات الازمـة، كفيل 

بعودتهـا مجـددًا في العـام المقبـل.
ويأمـل الشـاب الأربعينـي بـأن يعـود سـياج 
أرضـه، كـا كان في عهـده القديـم بمـا يعيـد 
السـور الأخـضر لبسـتانه مـن جهـة، ويعـود 
عليـه بإنتـاج جيد مـن الثـار، مشـراً إلى أنه 
برشـها  الاختصاصيـين  تعليـات  سـيتابع 
بالمبيـدات الوقائيـة مـع العنايـة الأخـرى التي 

الشـوكي. النبـات  يحتاجهـا 

أوبئة وخسائر تلاحق موسم الصبّار في درعا
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مشاريع المواشي تؤمّن دخلًا في إدلب

دورات تمريض لتنظيم العمل الطبي في ريف حلب

عنب بلدي - إدلب

سـعيًا لتحسـين ظروف الحيـاة للعائات 
الأكر ضعفًا في الشـال السـوري، تعمل 
منظـات محليـة عـى تقديم مـوارد من 
المـواشي لتكوين بـذرة مشـاريع صغيرة 
وتأمـين دخـل مـادي، لا سـيا للعائات 

التـي حرمتهـم الحرب مـن المعيل.
"وطـن"،  منظمـة  بدأتـه  مـشروع  في 
مطلـع تشريـن الثـاني الحـالي، تقـدم 
عـددًا مـن الأغنـام المدعومـة بالأعـاف 
غـربي  في  فقـيرة  عائلـة   500 لنحـو 

إدلـب. محافظـة 
اللـواتي  النسـاء  المـشروع  ويسـتهدف 
فقـدن أزواجهـن في ظـروف الحـرب، 
وذلـك بهـدف إنشـاء مشـاريع صغيرة 
تقـدم دخـاً ماديـًا بشـكل دائـم لتلـك 

العوائـل.
تقييـم  في  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
احتياجاتهـا الإنسـانية لعـام 2018 أن 

%69 مـن السـوريين يعيشـون تحـت 
الفقر. خـط 

وشـمل توزيـع الأغنـام بلـدات قورقانيا 
ومعـراة الشـلف ورأس الحصن ورضوة 
وباريشـا والشـيخ يوسـف، في منطقة 

حـارم جنـوبي إدلب.
الواحـدة ثاثـة  العائلـة  وتبلـغ حصـة 
رؤوس مـن الأغنـام بالإضافـة إلى 300 
كيلـو غـرام من العلـف، بـإشراف أطباء 

بيطريـين مختصـين.

الهدف من الحملة
تهـدف المنظمة مـن هذا الدعم لإنشـاء 
مشـاريع صغـيرة للعوائل المسـتهدفة، 
المجـال  هـذا  في  تعمـل  كانـت  التـي 
الظـروف  بسـبب  حيواناتهـا  وفقـدت 
الراهنـة، وبالتـالي إيجـاد مـوارد دخل 
ثابتـه لهـم، كا يقـول رئيـس "الفريق 
الإعامـي والمنـاصرة" في المنظمة، زياد 

حاتـم، في حديـث إلى عنـب بلـدي.

المشـاريع  تلـك  أن  حاتـم  ويضيـف   
تنـدرج ضمـن برنامج "الأمـن الغذائي 
وسـبل العيش" الـذي ترعـاه المنظمة، 
وقدمـت مـن خالـه دعـاً لأكـر مـن 
في  النـوع  هـذا  مـن  مسـتفيد   2100

الشـال السـوري.
كـا يركـز البرنامج في سياسـته عى 
المشـاريع التـي تهـدف لكـر حلقـة 
الغذائيـة  الاحتياجـات  وتلبيـة  الفقـر 
لتعزيـز  المشـاريع  وتنفيـذ  الطارئـة، 
والاجتاعيـة،  الاقتصاديـة  التنميـة 

بحسـب قولـه.

فائدة متكاملة
أم العبـد، سـيدة من بلدة باريشـا غربي 
إدلـب، تقـول لعنـب بلـدي إن المشروع 
أعطـى لهـا أمـاً كبـيراً بما يسـد حاجة 
عائلتهـا المؤلفـة مـن أبنائهـا وأحفادها، 
خاصـة وأن ابنهـا لا يجـد عمـاً يعينـه 

عـى إطعـام أطفالـه، بحسـب قولها.

السـيدة الخمسـينية وصفـت المـشروع 
بأنـه أفضل بكثـير من مسـاعدات عينية 
أو ماليـة، لمـا يقدمـه مـن مـردود مالي 
وغـذائي للعائلـة عـى المـدى الطويـل، 
خاصـة وأنـه مدعـوم بمـا يكفـي مـن 
العلـف في الفـرة الحاليـة عـى الأقل، 

وصفها. بحسـب 
وتقـدر تكلفـة الأغنام والأعـاف المقدمة 
لكل عائلـة بنحـو 400 دولار، ما يعادل 
190 ألـف ليرة سـورية بشـكل تقريبي، 
إلى جانـب الرعايـة الكاملـة للمـشروع 

من قبـل فريـق الاختصاصيين.
ويعتـبر اسـتهداف الأسر التـي فقـدت 
أربابها، من الأرامـل والمطلقات والأزواج 
مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، وفقًـا 
لحاتـم، خطـوة لسـد الحاجـة اليوميـة 
لتلـك الأسر، لتكـون انطاقـة لمشـاريع 
مشـابهة أو عى نطاق أوسـع، في إطار 
تعزيـز التنمية الاقتصاديـة والاجتاعية، 

كـا تهـدف المنظمة. 

ميزات رافقت التوزيع
التـزم القائمـون عـى المـشروع ضمـن 
عاليـة  بـشروط  التوزيـع  سياسـة 
لتقديـم أنواع جيـدة من الأغنـام وكذلك 
ميـزات  مـع  يتناسـب  بمـا  الأعـاف، 
وضعهـا فريـق مختـص بينهـم أطبـاء 

توزيعهـا. عـى  أشرفـوا  بيطريـون 
ووفقًا للمسـؤول الإعامـي في المنظمة، 
زيـاد حاتم، فـإن الشروط التـي التزم بها 
فريق "وطن"، شـملت إعطاء دورة إرشاد 
مـن قبـل الأطبـاء البيطريـين للعائـات 
المسـتفيدة، لتعليمهم كيفيـة تربية الأغنام 
والتعامـل معها، إلى جانب كتـاب يتم من 
خالـه شرح أهـم الأمراض التـي تتعرض 
لهـا الأغنام وأنواع اللقاحـات التي يتوجب 

بها. تلقيحها 
كـا قـام الفريق الطبـي بحملتـي لقاح 
ضد مـرضي الجدري والانروتوكسـيميا 
للأغنـام، في كل منطقة حـارم، بما فيها 

الأغنـام الموزعة في المـشروع الأخير.

عنب بلدي - ريف حلب

تتجـه تركيـا إلى تنظيـم العمل الطبـي في مناطق 
ريـف حلـب الشـالي وتقديـم الخدمـات الطبية 
مستشـفيات  بنـاء  عـبر  المنطقـة،  في  للأهـالي 
وإقامـة دورات لفئـة الشـباب مـن أجـل تهيئتهم 

للمجـال الطبـي.

عقـب دعمهـا لفصائـل “الجيـش الحـر” وطـرد 
تنظيـم “الدولـة الإسـامية” مـن المنطقـة قامـت 
تركيـا ببنـاء ثاثة مستشـفيات، في كل مـن مدينة 
البـاب والراعي وتتسـعان لـ 200 سريـر، والثالثة 
الاسـتيعابية  القـدرة  وتصـل  مـارع  مدينـة  في 
ألـف مـر مربـع   30 75 سريـراً، بمسـاحة  إلى 
لمستشـفى البـاب، ومستشـفى الراعي بــ 20 ألف 

مـر مربـع ومـارع 10 آلاف مـر مربـع.
كادر طبـي  إلى  تحتـاج  المستشـفيات  ولأن هـذه 
ذي خـبرة، أعلنـت عـدد مـن المجالـس المحلية في 

والراعـي وصـوران(  واعـزاز  )اخريـن  المنطقـة 
إقامـة دورات تمريـض لمـدة سـتة أشـهر لحملـة 
الشـهادة الثانويـة )ذكـور وإنـاث( مـن عمر 20 
وحتـى 40 سـنة، في حين اشـرط مجلـس اعزاز 
أن يكـون المتقدم طالـب في المعاهد الصحية سـنة 

أولى أو ثانيـة، وليسـت لديـه شـهادة.

رفد المراكز الصحية بكادر طبي
وتهـدف الـدورات إلى رفـد المستشـفيات والمراكز 
الصحية والمسـتوصفات في المنطقـة بكوادر طبية 
مـن ممرضـين ومسـاعدين تمريـض وإداريـين، 
في  المحـلي  المجلـس  رئيـس  قـال  مـا  بحسـب 

اخريـن، خالـد ديبـو، لعنـب بلـدي.
وأشـار مدير العاقـات العامـة في المجلس المحلي 
في مدينـة الراعـي، عـاء حمـد، لعنـب بلـدي أن 
الـدورة تهـدف إلى الحـد من الانتهاكات في سـلك 
التمريـض، عى اعتبـار أغلب العاملـين لا يحملون 

شهادات.

وانتـشرت في الأشـهر الأخيرة في مناطق الشـال 
لمنظـات  وفعاليـات  خاصـة  معاهـد  السـوري 
لأيـام،  تمريـض  دورات  تجـري  مـدني  مجتمـع 
المعايـير  يملكـون  “لا  مدربـين  عـى  وتعتمـد 
المناسـبة”، وتمنـح المتدربـين شـهادات في نهاية 

التدريـب.
ونتيجـة ذلك أصـدرت نقابـة التمريـض والفنيين 
الشـالي والشرقـي  والقابـات في ريـف حلـب 
بيانـًا، في 29 مـن تشريـن الأول المـاضي، قالـت 
فيـه إنهـا لا تعـرف بشـهادات التمريـض التـي 

تمنحهـا المعاهـد الخاصـة.
وجـاء في البيـان، “لا نعـرف بهـذه الشـهادات 
الصـادرة عن هذه المعاهـد والـدورات، ونطلب من 

الجهـات المعنيـة اتخـاذ الإجراءات المناسـبة”.
وأكـدت النقابـة أنهـا لـن تعـرف إلا بالشـهادات 
التابعـة  الطبيـة  التقانـة  المعاهـد  الصـادرة عـن 
لـوزارة التعليـم والمعاهـد الصحية التابعـة لوزارة 

فقط. الصحـة 

أطباء سوريين يعارضون الفكرة
وتسـتهدف الـدورة فئـة الذكور والإنـاث، وأوضح 
ديبـو أن العـدد المطلـوب في اخريـن 30 متدربة 
ومن عـشرة إلى عشرين متدرب، في حين سـيكون 
المسـتفيدون في مدينـة الراعـي 70 شـخصًا، 20 

متدربـة و20 متدرب.
وسـيمنح المتدربـون في ختـام الدورة شـهادة من 
مديـرة الصحـة في مدينة كلـس الركية، بحسـب 
حمد، وسـيتم توظفيهم بشـكل رسمي في المشافي 
التـي سـتفتح في المنطقة خال الفـرة المقبلة، إلى 

جانـب المراكـز الصحية المنتـشرة في المنطقة 
السـوريين  الأطبـاء  بعـض  أن  حمـد  وأوضـح 
عارضـوا الفكـرة باعتبـار أن مـدة الـدورة، وهـي 
ممرضـين  لتخريـج  كافيـة  غـير  أشـهر،  سـتة 
طالـب  أن  إلى  مسـتندين  تمريـض،  ومسـاعدي 
التمريـض كان سـابقًا يـدرس مـدة أربع سـنوات 
عـى الأقـل مـن أجـل تأهيلـه للدخـول في المجال 

الطبـي.

توزيع أغنام على العائلات الفقيرة من فريق منظمة "وطن" في منطقة حارم غربي إدلب - 1 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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ابتكار ينقذ العاصي من "زهرة النيل" 

عنب بلدي - ريف حماة  

أحمـد الياسـين مـزارع مـن منطقة سـهل 
أم  "الحاجـة  لمقولـة  وتحقيقًـا  الغـاب، 
بـأدوات  يتوصـل  أن  اسـتطاع  الاخـراع" 
لتجميـع "زهـرة  آلـة  ابتـكار  إلى  بسـيطة 
العـاصي  سـطح  عـى  المراكمـة  النيـل" 

مبـاشرة.  وفرمهـا  كبـيرة  بمسـاحات 
يقـول أحمـد لعنـب بلـدي، "منـذ حـوالي 
سـنتين غـزت زهـرة النيـل نهـر العـاصي، 
نوفـر  ولم  حشريـة،  مبيـدات  واسـتعلمنا 

جـدوى". دون  لكـن  لمكافحتهـا  طريقـة 
وتشـكل "زهرة النيـل" وبـاء في كل العالم 
وتسـبب  الغـاب،  سـهل  في  فقـط  وليـس 
أمراضًـا للبـشر وتسـتهلك الميـاه الصالحـة 
للزراعـة يوميًـا، فالشـتلة الواحدة تسـتهلك 

ليريـن إلى ثاثـة ليـرات مـن المياه.
ويعتمد سـكان سـهل الغـاب عـى الزراعة 
وصيـد الأسـاك كمصـدر لكسـب الـرزق، 
مسـتفيدين مـن وجـود نهر العـاصي، لكن 
انتشـار "زهـرة النيـل" يعيـق الأهـالي عن 
كسـب رزقهـم سـواء في الزراعـة أو صيـد 

الأسـاك، عـى حـد قـول أحمد. 

بتكلفة بسيطة.. فائدة كبيرة 
يفتقـر أهـالي سـهل الغـاب بريـف حـاة 
لآلات حديثـة، مـا جعلهم يفكـرون بتصنيع 
آلـة بأنفسـهم بأقـل التكاليـف، للحـد مـن 

الزهرة. هـذه  انتشـار 
ويصـف أحمد طريقـة تطبيقهـا، "انتزعت 
مـدى  وعـى  الناريـة،  دراجتـي  محـرك 
شـهرين وبتكلفـة 800 دولار أمريي، ثبّتُّ 
هـذا المحـرك عـى قـارب صغـير، وركبـت 
شـفرات في مقدمـة القـارب تـدور بشـكل 
دائـري مثـل طواحين الهواء، بشـكل تتمكن 
فيـه مـن فـرم زهـرة النيـل، والتـي تموت 

للخدش".  بمجـرد تعـرض غافهـا 
ويدعـو أحمـد منظـات العمـل الإنسـاني 

وتمويـل  الغـاب،  لأهـالي  العـون  لتقديـم 
هـذا المـشروع ليتمكـن مـن القضـاء عـى 
مسـاحات أوسـع من انتشـار هـذه الزهرة، 
فمـن الممكـن تصنيـع آلـة مشـابهة ولكـن 
صنعهـا  التـي  فالآلـة  أكـبر،  باسـتطاعة 

اسـتطاعتها فـرم دونمـين فقـط.

ما هي "زهرة النيل"؟
"زهـرة النيـل" أو )الإيكورينـا( أو )زنبقـة 
المـاء(، عشـبة موطنهـا الأصـلي البرازيـل، 
وسـميت "زهـرة النيـل" لأنهـا تكـر فوق 
مـر  إلى  دخولهـا  ويرجـع  النيـل،  نهـر 
إلى زمـن محمـد عـلي باشـا، الـذي أدخلهـا 
بوصفهـا نبـات زينـة، كونهـا تحمـل زهرة 

اللون.  بنفسـجية  جميلـة 
وازدادت  المائيـة،  المسـطحات  عـى  تعيـش 
خطـورة هذه النبتة السـامة مع اتسـاع رقعة 
انتشـارها في السـنوات الأخيرة بشـكل كبير 
خصوصًـا في المناطـق غير الآمنـة، إذ تتكاثر 
في اليـوم الواحـد 11 مرة، الأمـر الذي يتعذر 
معـه مكافحتها واسـتئصالها، ما يـؤدي إلى 
انتشـارها الكثيـف في مختلـف المسـطحات 

المائيـة في المنطقـة والمناطـق المجاورة.
 وتطفـو الزهـرة عى سـطح المـاء وتتكاثر 
برعـة كبيرة، مسـتهلكة كميـات هائلة من 
الميـاه والأوكسـجين منهـا، ما يغـير قوامها 

ويجعلها فاسـدة وذات رائحـة كريهة. 
الرسـمية  الأنبـاء  نقلـت وكالـة  أن  وسـبق 
)سـانا( عـن مدير المـوارد المائيـة في الغاب 
عـام 2014، أن اتسـاع انتشـار هـذه النبتة 
سـببه توفـر البيئـة المناسـبة لهـا، وارتفاع 
المائمـة،  الميـاه  ونوعيـة  الحـرارة،  درجـة 

وقلـة الآليـات الثقيلـة )البواكـر(. 
واسـتطاعت الحكومـة المريـة الحـد مـن 
انتشـارها بنـشر حـشرات معينـة تقـي 
عليهـا، بطريقة "التـوازن البيئـي"، بعد أن 
اضطرت لاسـتخدام مبيدات شـديدة السمية 

أدت إلى مـوت الحيوانـات.

تنتشر "زهرة النيل" بكثافة على سطح نهر العاصي، في سهل الغاب، مهددة الكائنات الحية والثروة السمكية والبيئة بالخطر
 من دون إيجاد وسائل مجدية لمكافحتها.

عنب بلدي - إدلب

مدينـة  في  الشـباب  مـن  مجموعـة  أطلقـت 
سراقـب بريف إدلـب حملة إنسـانية تحت عنوان 
“فكـر بغـرك”، تهـدف إلى وضـع الفائـض من 
الألبسـة من قبل مترعـين في صناديق ليأخذها 

مـن هـو بحاجتهـا مجاناً.
الحملـة لاقـت ترحيبًـا مـن أهـالي المنطقـة لمـا 
فيهـا من مسـاعدة للمحتاجـين، خاصة في ظل 

ارتفـاع أسـعار الألبسـة في المنطقة.
وتـتراوح أسـعار الكنـزة بـين ثاثة وسـتة آلاف 
لـرة سـورية، وسـعر البنطال بين أربعة وسـتة 
ألاف لـرة، وسـعر الجاكيت بين سـبعة و18 ألف 

النوع. بحسـب  لرة 
وتزامنـت الحملـة مـع اقـتراب فصل الشـتاء في 
ظـل ارتفـاع أسـعار محروقـات، إذ يصـل سـعر 
برميـل المازوت الأوروبي في إدلـب إلى 75500 لرة 
سـورية، بحسـب تسـعر شركـة “وتـد” للبترول 
المختصـة باسـتراد المحروقـات، كـا تبلغ سـعر 

أسـطوانة الغـاز 4600 لرة سـورية.
الحملـة أطلقها تجمع “شـباب سراقب”، بحسـب 
مـا قـال مديـر التجمـع، أحمـد خطـاب، وسـيتم 
وضع خمسـة صناديق ضمن المدينـة توضع فيها 
الألبسـة المسـتعملة من قبـل التجمـع لأول مرة أو 
مـن قبل أي شـخص يسـتطيع الترع بـأي قطعة 

عـلى أن يأخذهـا من هـو بحاجتها.

فكـرة جمع الألبسـة ليسـت جديـدة إنمـا يعمل 
بهـا في الـدول المتقدمـة، وخاصـة تركيـا التـي 
تحـت  النـوع  هـذا  مـن  حمـات  مـرارًا  تطلـق 
الإغاثـة  هيئـة  أطلقـت  إذ  مختلفـة،  مسـميات 
حملـة   2016 في   ،”IHH“ التركيـة  الإنسـانية 
تحـت عنـوان “لا تحتفظ بهـا في الخزانة.. أدفئ 
بهـا الفقـراء”، وتهـدف إلى تعليـق الألبسـة في 
مـكان عام مـن أجـل توزيعها عـلى المحتاجين.

وقـال خطـاب لعنـب بلـدي إن التجمـع أطلـق 
هـذه الحملـة كنـوع مـن التكافـل الاجتاعـي 
وزيـادة النسـيج الاجتاعـي من أجل الشـعور 
صنـع  تـم  أنـه  مضيفًـا  الفقـراء،  ببعـض 
تطويـر”  “برنامـج  مـن  بدعـم  الصناديـق 
أصحـاب  مـع  التنسـيق  وتـم  الريطـاني، 
أمـام  الصنـدوق  لوضـع  تجاريـة  محـات 
محاتهـم، والذيـن يحافظـون عليـه من خال 
وضعـه في النهـار أمـام المحـل وإدخاله خال 

الليـل. سـاعات 
إعجـاب  نالـت  الفكـرة  أن  إلى  خطـاب  وأشـار 
جولـة  خـال  أنـه  مؤكـدًا  وتجاوبهـم،  النـاس 
فريـق الشـباب إلى مـكان الصناديق وجـد فيها 
ألبسـة جديـدة تـم التـرع بهـا، في حـين أعرب 
إيهـاب البكـور، أحـد المشـاركين في الحملة عن 
أملـه بالوصـول إلى أكـر فئـة مـن المحتاجـين 
عـر الحملـة التـي تزيـد الروابـط الأسريـة في 

المجتمـع.

“فكر بغيرك”.. 

حملة شبابية لجمع الألبسة في سراقب

آلة مكافحة "زهرة النيل" أثناء عملها - 30 تشرين الأول 2018 )عنب بلدي(

التجهيز لحملة فكر بغيرك في سرمدا - 29 تشرين الأول 2018 )أحمد الخطيب فيس بوك(



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 350 - الأحد 4 تشرين الثاني/نوفمبر 082018 رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

يعاني العرب السنة في 
منطقة الشرق الأوسط 

من هزيمة تاريخية، 
انظروا حولكم. 

 70 الفلسطينيون منذ 
عامًا تحت حكم الأقلية 
اليهودية التي أصبحت 

أكرية بعد المذابح 
والتهجر.

الفترة ذاتها تقريبًا عاشها 
العرب السنة في لبنان 
تحت حكم المسيحيين 

الموارنة بداية ثم الشيعة 
بعدهم.

لدى الجار الكبر سوريا 
لم يكن حال السنة أفضل، 
أو قُل، كان الأكر فداحة 

حافظ  استولى  وكارثية، 
الأسد على السلطة بعد 

انقاب تشرين الأول 
1970، بشكل أدق بعد 

1966، فانقاب  انقاب 
1970 كان حربًا بين 

على  أنفسهم  العلويين 
السلطة.  

في العراق التحق العرب 
إخوانهم  بركب  السنة 

في دول الجوار، اجتثاث 
البعث هناك كان في 

للسنة  اجتثاثاً  حقيقته 
من الدولة، وآخر 

اليمن  كان  الاحقين 
الحال.  بطبيعة 

من لبنان إلى اليمن هناك 
غائب أساسي في أي 

نقاشات سياسية، وهم 
العرب السنة.

قد يكون قيام الثورة 
الإسامية في إيران 

وتبنيها مفهومًا جديدًا 
للأمن القومي أساه 

عزمي بشارة يومًا بالأمن 
القومي المذهبي، سرع 

بهذا المسار التنازلي، بيد 
أن الانحدار سابق على 

الثورة ويمتد حتى بداية 
القرن الماضي مع تفكك 
العثانية  الإمراطورية 
وتقسيم المشرق العربي 

بين القوى العظمى 
التي زرعت عن سابق 

إصرار وترصد في جذور 
الناشئة  العربية  الكيانات 

بذور الشقاق. 
ولا يجوز إلقاء كل المامة 

على القوى الخارجية، 
وإن لعبت دورًا محوريًا 

في هذا، فالقومية 
العربية، لأسباب كثرة 

أبرزها غياب الديمقراطية، 
لم تكن قويةً بما يكفي 
لتشكيل هوية صامدة 

لسكان المنطقة بعيدًا عن 
الولاءات الطائفية، وهذا 

حديث آخر.
لقد تغرت الخارطة 

السياسية العربية خال 
القرن الماضي بشكل حاد، 

ومن المفيد هنا الاطاع 
على دراسة مهمة قدمها 
الباحث مروان قبان في 
هذا المجال، فحتى حرب 

الخليج الثانية كان العراق 
بجانب سوريا ومصر 

هو الناظم لإيقاع النظام 
السياسي العربي، ثم 

تغرت المعادلة لتصبح 
أقطاب المثلث سوريا 

ومصر والسعودية.
واليوم وبعد أن أتت 

الثورات العربية على 
الكيان السوري والمصري 
لم يبق -وَياَ للعجب- في 

المنطقة دولة سنية قائمة 
إلا السعودية، وهي قادرة 
بحكم ما لديها من موارد 
على لعب دور قيادي في 
العالم العربي والإسامي 

على السواء، ولكنها 
أيديولوجية سلفية  تتبنى 

وهابية تنتمي للقرون 
الوسطى، وهذه السلفية 

إحدى مصائب العرب 
السنة بالتأكيد، حتى حين 
قررت المملكة التخلي عن 

الوهابية -وهذا شيء 
صحيح- وتحديثها، تولى 

هذه المهمة مراهق مدلل 
معجب بنصف مجنون 

كاره للإسام ليس لديه 
أي التزام تجاه أي قضية 

عربية أو إسامية.
الوحيد  أن  المراقب  ويرى 

بقوة عن  يدافع  الذي 
ابن سلان لإنقاذه من 

هو  خاشقجي  ورطة 
الصهيوني،  الكيان  رئيس 

وفي  نتنياهو،  بنيامين 
هائلة  خسارة  هذا 

نجا  سواء  للسعودية 
ابن الملك أم لا، فقد 

كانت وسـتبقى القضية 
قضية  الفلسطينية 

العربي  العالم  في  مركزية 
المرء  ويحار  والإسامي، 

أن  كيف لابن سلان 
يعتقـد أن المملكة بتخليها 

والعروبة  الإسام  عن 
هزيمة  ستستطيع 

طفولية  قناعة  إلا  إيران، 
والولايات  أن إسرائيل 

إيران  ستحارب  المتحدة 
العرب! عن  نيابة 

العالم  إيران  اخترقت  لقد 
العرب  تخلي  بعد  العربي 
كامب  في  فلسطين  عن 

يفتح  واليوم  ديفيد، 
العالم  أبواب  ابن سلان 

إيران  أمام  الإسامي 
العروبة  عن  بتخليه 

والإسام.
سلان  ابن  أطلق  لقد 
على  الرحمة  رصاصة 

السنة. العرب 

رصاصة الرحمة 
التي أطلقها ابن سلمان

قمة "أربعة في أربعة" في اسطنبول 

سوريا والتيار الإصلاحي

إبراهيم العلوش

عقدت في اسـطنبول قمة رباعية ضمت 
تركيا وروسـيا وفرنسا وألمانيا، في 27 

من تشرين الأول الماضي، لمناقشـة الوضع 
السـوري. أربع دول اجتمعت بالوكالة عن 

أربع دول هي أمريكا وإسرائيل وإيران 
والنظام السـوري، إذا صح أن نسمي ما 

تبقى من هذا النظام دولة.
عقدت القمة على خجل وسـط ضوضاء 

اغتيال خاشـقجي في قنصلية باده 
السـعودية في اسطنبول، بينا تقوم 

القنصلية السـورية في اسطنبول 
بمارسـة طرق الخنق والقتل والنهب، 

الذين  العالم، بحق السوريين  وأمام 
وثبوتياتهم،  أوراقهم  يخسرون 

ويخضعون لابتزاز الرسـمي، فيا يشبه 
القتل العلني، فالرسـوم الباهظة تدفع 
البعض من السـوريين للتسول من أجل 

الحصـول على ورقة مختومة، ناهيك 
عن تجاهل تسـجيل المواليد السوريين 

الطرق لإكراههم  ومارسة شتى 
عـلى هجر بلدهم، وعدم العودة إليه، 
فالميليشـيات الإيرانية صارت صاحبة 

الدار، والقواعد الروسـية صارت حاكمة 
الباد، وهذا تحت سـمع وبصر القمة 

الرباعية.
خرجت القمـة الرباعية بنتائج محدودة، 

ولم تسـلط عليها الأضواء بسبب ضآلة 
مخرجاتهـا، فالروس يتمنعون عن الحل 

السـياسي، أسوة بالإيرانيين الذين يرغبون 
باسـتمرار الحرب ضد الشعب السوري 
عقودًا مقبلة، ما يتيح لهم اسـتمرار 

البقاء، والتأثر في مصر سـوريا، وجعل 
النظـام يُصدر ما يحلو لهم من قرارات 
يتحكمون بها بسـوريا وبأهلها، تحت 

ذريعـة محاربة الإرهاب، وشرعية النظام، 
وحقه في اسـتعال الراميل، والتعذيب، 

والاسـتعانة بالخرات الطائفية الإيرانية، 

التي  الروسية،  الكياوية  وبالخرات 
صارت شـائعة هذه الأيام، ولم ينافسها 

على تصدر الأخبار في أوروبا، وفي 
الشرق الأوسـط، إلا مقتل خاشقجي بهذه 

الفاحشة. الطريقة 
الأتراك ضمنوا عـر القمة، هيمنتهم على 

الشـال السوري، ووقف الحرب على إدلب 
من قبل الروس، والإيرانيين والنظام، 

وتقربـوا خطوة من الأمريكيين الغائبين 
بمندوبيهم  والحاضرين  القمة  عن 

الأوروبيين.
الألمان والفرنسـيون ضمنوا عدم انفجار 

موجة لجوء جديدة باتجاه أوروبا، 
فمـركل خسرت منصبها، وصرحت بأنها 

لن تترشـح من جديد لرئاسة حزبها، 
وهي لن تكون المستشـارة القادمة لألمانية 

بسـبب أزمة المهاجرين الذين استقبلتهم 
بادهـا، وكانت أرحم عليهم من باد 

العرب، وباد المسـلمين )سنّة، وشيعة(، 
وبكل أسـف فحتى الربع الخالي، أبو 

العقارب والعطش، محرّم على السـوريين، 
ناهيك عن الأشـكال العنصرية للتعامل 

في مختلـف مناطق اللجوء العربية، 
وغر العربية، التي تسـتهين بكرامة 

الاجـئ، ويذهب البعض إلى حد تحميل 
الاجئين الفارين من الموت مسـؤولية عدم 

استسـامهم للطاغية ولشبيحته.
أمـا الروس فقد تم وضعهم في الزاوية، 
وهم يتهربون من الحل السـياسي، ومن 

تطبيـق قرار الأمم المتحدة رقم 2254 
ومقـررات جنيف التي صارت حراً على 
ورق، بعـد تصريح وزير الخارجية في 

النظام الأسـدي، بأنه يريد أغلبية الثلثين 
ورئاسـة اللجنة الدستورية، وبالتالي 
وضع الدسـتور الجديد وفق ما يمليه 

الرسميون  المحتلون  والإيرانيون  الروس 
لسوريا. 

ابتزاز الأوروبيين بقضية  وحاول الروس 
موجة الهجرة لثاثة مايين من سـكان 

إدلب ونازحيها، ما يقلب الأوضاع 
السورية والأوروبية رأسًا على عقب، 

وبتدبر إيراني روسي يتسـم بالوحشية 
السنوات  المدروسة، والمتصاعدة خال 

السـابقة من عمر الثورة السورية، التي 
جرب فيهـا المحتلون كل أنواع التهجر 

الطائفية  والهندسة  والاستئصال 
والتعذيـب، ولم يتركوا لغرائزهم حدًا، وهم 
ينتهكون حقوق الإنسـان السوري بحجة 

الإرهاب.

قد تكون هـذه القمة بمثابة تذكرة للعالم 
بأن وضع سـوريا، والسوريين، يستحق 

أن يتناقـش به قادة العالم، وبأن على 
السوريين أن يشعروا بالأمل، ولكن 

المعطيـات على أرض الواقع هي إلحاق 
المزيد من الدمار بسـوريا، وبجميع 

والإيرانية  الروسية  الدولية:  الأسلحة 
والتركيـة والأمريكية، وبما تيسر من باد 

تجرب أسـلحتها وإرهابييها وأحقادها 
السوري. الشعب  على 

النظام يرفض اللجنة الدسـتورية بأوامر 
روسـية، من أجل أن يبدو بوتين في قمة 

اسـطنبول رجل سام، يحاول إقناع بشار 
الأسـد بالحل السياسي، في حين يتم 

تحميل بشـار الأسد منفردًا بطائرة شحن 
إلى أي مـكان يوجد فيه بوتين، ويرغب 

بعرضه عـلى العالم كتابع يتلقى الأوامر 
منه، ويتم إسـكاته أمام الكامرات، وبا 

أي خجل، لا منه، ولا من سـيادة دولته 
المزعومة، ولا من رجولة شـبيحته التي 

تحولـت إلى التعفيش بعد التدمر.
على  يتحاربون  والإسرائيليون  الإيرانيون 

الأرض السورية، في مسلسل تاريخي 
وعقائدي طويل يشـبه مسلسات الكواسر 

والطواحـش، التي أنتجها نجدت أنزور، 
والـذي انضم إلى قائمة تجار الحرب.

الأمريكيون يحتلون ربع سـوريا، رغم 
أن النظـام يقول إنه حرر %95 من 

سـوريا، ويرسلون المزيد من المبعوثين 
الدبلوماسـيين، وقد صرح جيمس جفري، 

المبعوث الأمريكي، بأن الحل السـياسي هو 
ما يوقف تدخـل القوات الأمريكية، وإذا 

كان الروس والنظام، يريـدون عقد لجنة 
ذلك  فليفعلوا  دسـتورية على مزاجهم، 

دولية. أي شرعية  دون 
قمة "أربعـة في أربعة" التي عقدت 

في اسـطنبول، بادرة دولية، وبذرة قد 
الأسـد،  تأهيل  إعادة  إلى وقف  تتطور 

ووقف دعمـه بأموال إعادة الإعار 
التـي ينتظرهـا الإيرانيون والروس 

بكل شـغف، ليعوّضوا خسـائرهم 
الكبـرة في دعمهم للأسـد، وللنظام 

المخابـراتي، الذي يدعـون ليل نهار من 
أجـل اسـتمراره في الحكم، فهم قد 

حاربوا السـوريين، وليـس لديهم أمل 
إلا مع بشار  البقاء في سـوريا  في 

الذين أضنتهم  الاسـد، ومع شـبيحته 
الحرب، ويئسـوا من انتظار استسـام 

لهم. السوريين 

عهد مراد

الحكايـة  اكتـال  بانتظـار  كنـا 
جديـد،  مـن  تفسـيرها  لنعيـد 
ولكـن كيـف نعيد تفسـيرها دون 
أن نتخـى عـن تمسـكنا بأرائنـا 
مرفقـة  قلناهـا  التـي  القديمـة 
بمفـردات "بكل تأكيد، مسـتحيل، 
وكيـف سـنبرر  لا يمكن...الـخ". 
لأصدقائنـا الذيـن حاولـوا مـرارًا 
أن يمنعونـا مـن اسـتخدام كلمـة 

مسـتحيل أننـا كنـا عـى حـق.
كسـوريين  إننـا  حـال،  كل  عـى 
نمـر بواحـدة مـن أعقـد الفرات 
في الـراع الذي يحمـل في داخله 
توصيفـات عـدة، فهـو ثـورة، كا 
هـو حـرب، كـا هـو نـزاع أهلي، 
كا هـو كارثة، ولكـن لا بأس حتى 
هذا قـد يدخلنا في جـدلٍ لن ينتهي 
إلى مـآل عـى الرغـم مـن تبجـح 
الأكاديميـة واعتبار مـا تملكه علاً 

مقدسًـا غـير قابـل للمس.
أمـا مرحلـة الآن، فهـي الأصعـب، 
المواقـف  بنـاء  إعـادة  مرحلـة 
مرحلـة  التفسـيرات،  وصـوغ 
"فكـري"  مخـرج  عـن  البحـث 
للـأزق، المرحلة التـي تحرجنا في 
اختيـار المبررات من أجـل الذهاب 

توصيـف  جديـدة،  خطـة  إلى 
جديـد، وطـرح مختلـف لمواقفنا، 
وفي هـذا السـياق ولـي يجـدوا 
مكانـًا لهم في الخارطـة الجديدة، 
وليـبرروا إصرارهـم السـابق بأن 
الأمـور لـن تبقى عـى حالهـا إذا 
انتـر النظـام، بـدأ قسـم كبـير 
السـوريين يروجـون لخطاب  من 
اسـتحداثه  ولكـن  قديـم،  جديـد 
النظـام  رغبـة  يعنـي  الآن  بقـوة 
الـذي  الخطـاب  هـذا  بتكريسـه، 
يتحـدث عـن تياريـن سياسـيين 
في السـلطة الحاكمة في سـوريا، 
الأول تيـار إصاحـي، "يفـرض 
أن  دون  ضمنًـا  عنـه  المتحـدث 
الأسـد  بـأن  صراحـة  يبـوح 
يقـوده"، وتيـار معطـل رجعـي 
مسـتبد قريب من الأسـد ويحاول 
فـرض أجندتـه، المفارقـة هي في 
أمريـن: الأول هو من يسـوّق لهذا 
الخطـاب بكـرة، والثـاني ما هي 
تطلعـات كل من فريقي السـلطة.

مـن يسـوّق لهـذا الخطـاب هـم 
الأفـراد  بمعظمهـم(  )أو  نفسـهم 
والجاعـات الذيـن ملـؤوا الدنيـا 
تهكـاً عـى عبـارة شـهيرة كان 
يتداولهـا السـوريون، وهـي "هو 
آدمـي بـس الي حواليه زعـران"، 

كانـت هـذه العبـارة مـادة للتندر 
ومنشـوراتهم  سـهراتهم  في 
ويومياتهـم، أما الآن فهم نفسـهم 
أكـر  بغـاف  إنتاجهـا  أعـادوا 
دبلوماسـية وذكاء، وطابـع أكـر 
التيـار  فمعنـى  ومكـراً،  حيلـة 
مـع  تمامًـا  يتـوازى  الإصاحـي 
مـن  هنـاك  وأن  آدمـي"،  أنـه   "
يعطـل "هـم نفسـهم الزعـران"، 
لم  مـن  أن  يعنـي  تمامًـا  وهـذا 
جمهـورًا  الأولى  للعبـارة  يجـد 
وسـوقاً، أعـاد صياغتهـا وغلفَهـا 
جيـدًا ورماهـا في السـوق لتصير 
بضاعـة رائجـة عـى الرغـم مـن 

المحتـوى. لـذات  أنهـا 
أمـا من هـا التيـاران فببسـاطة 
لا  بأنـه  يـرى  تيـار  واختصـار، 
الظـروف  إلى  بالعـودة  بـأس 
التي كنـا فيهـا قبـل 2011 وهذا 
بالمناسـبة، وآخر  هـو الإصاحـي 
انتـرت  "سـوريا"  أن  يعتقـد 
وعليهـا أن تعاقـب الجميع شـعبًا 
ووسـائل إعـام، ولم يعـد يهمهـا 
يسـمح  أن  يريـد  لا  فهـو  أحـد، 
أن  أن يدخـل ولا لمواطـن  لإعـام 
يعـود. أن  لمعـارض  ولا  يتنفـس 

التيـار  أن  هنـا  قولـه  أريـد  مـا 
الأول "الإصاحـي" هـو إصاحي 

بالقياس  للثاني وليـس  بالقيـاس 
لمفهـوم الإصـاح، ثانيـًا أن التيار 
والأشـجع  الأصـدق  هـو  الثـاني 
والأكـر أخاقـًا، نعم أكـر أخاقاً 
لأنـه لا يكـذب ولا يجامـل ويقول 
هـي  هـذه  هـي،  كـا  الحقيقـة 
هويـة هـؤلاء، التيـار الأول يكذب 
وسـينقلب في أي لحظـة ليصبـح 
هـو  ولمـاذا  الثـاني،  الوحـش 
يكـذب؟ لأنـه أكـر حنكـة ودهاء 
وخـبرة من التيـار الثـاني، إنه تيار 
ماكر لعـين، يعرف مـا يريد وكيف 
يـأكل لحم أبنـاء البلـد، أمـا الثاني 
مراهـق لا يفكـر لأبعـد مـن أنفـه 
فيسـتخدم الصـدق في السياسـة. 
وبهـذا المعنـى نعـم هنـاك تياران 
واضحـان،  تيـاران  سـوريا،  في 
أحدهـا إصاحي "خطـير، داهية 
وغايـة في المكـر"، والآخر رجعي 

سـاذج ولكنـه مؤذٍ.
أي  مـع  سـتختار،  التياريـن  أي 
منهـا تحـب أن تنجـرف إذا مـا 
وافقـت عى هـذا التحليـل للبنية، 
معـه أم مـع "الي حواليـه"؟ إنها 
جـورة البـاد التـي لا خجـل فيها 
حواليـه  والي  الهـو  بـاد  هـي 
يثبـت  حتـى  بادنـا  وليسـت 

العكـس.
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تدخلـت وسـائل الإعام خـال الثورة 
السـورية لنقـل صورة مـا يجري على 
الأرض، وأسـهمت في نقـل القضيـة 
السـورية مـن المحلية إلى الـرأي العام 
العالمـي، لكنهـا أدت في المقابـل أدورًا 
سـلبية أطالـت أمـد الحـرب وأججـت 
صراعات على المسـتويات الاجتاعية 
والسياسية  والاقتصادية  والعسـكرية 
حـين تحولـت إلى منابر تمـرر عرها 

الكاذبة. الأخبـار 
تسـلحت أطراف الصراع بالإشـاعات، 
الكاذبـة،  للأخبـار  مجـالًا  وفتحـت 
اهتـام  مـن  كبـراً  حيـزاً  لتأخـذ 
بجدالاتهـا  وتشـغلهم  السـوريين، 

. لسـلبية ا
بتطويـع  بـرع  السـوري  النظـام 
ومنـح  سـلطته،  لخدمـة  الإشـاعة 
الضـوء الأخـضر لإعاميـين لم يكـن 
أغلبهـم معروفـين بالنسـبة للشـارع 
نـشر  عمليـات  قـادوا  الثـورة،  قبـل 
الإشـاعة والإشـاعة المضـادة وأداروا 
جـدالات كثرة عـلى مواقـع التواصل 

الاجتاعـي.
فصائـل المعارضـة أيضًـا اسـتخدمت 
لتوصيـل  الكاذبـة  البيانـات  أسـلوب 
في  العسـكرية  الرسـائل  بعـض 
رأي  ولتضليـل  الفصائليـة،  النزاعـات 
المواقـف  في  الشـعبية  الحاضنـة 

الجدليـة.
وسـائل  أتاحـت  ذلـك،  إلى  إضافـة 
للمواطنـين  الاجتاعـي  التواصـل 
المختلفة  السياسـية  الاتجاهـات  ذوي 
لتأويـل  اسـتخدموها  منصـات 
الأخبـار، وبث الإشـاعات التـي تخدم 

ورؤيتهـم. مصالحهـم 
يرصـد هذا الملـف أبرز الإشـاعات التي 
خـال  السـوري  الشـارع  في  أثـرت 
الضـوء  ويسـلط  الماضيـة،  الأعـوام 
دورة  في  الإعـام  وسـائل  دور  عـلى 
حيـاة الإشـاعة، مـن الانتشـار حتـى 

إثباتهـا أو موتهـا.
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زيادة الرواتب.. 
نار توقدها

ثلاث جهات
انشغل السوريون خلال شهر أيلول الفائت بأخبار متناقضة حول 
زيادة الرواتب في سوريا، أطلقت "مصادر حكومية" شرارتها، 

وزادت التصريحات الرسمية طينها بلّة.

أسس هتلر في أربعينيات القرن 
الماضي وزارة للدعاية السياسية 

وعين عليها جوزيف غوبلز، 
صاحب عبارة "اكذب ثم اكذب 

حتى يصدق الآخرون"، وكانت 
مهمة هذه الوزارة بث إشاعات 

تشمل تضخيم حجم القوة 
الألمانية. العسكرية 

مـن  المقربـة  المحليـة،  "الوطـن"  جريـدة 
آب  مـن   30 في  نـشرت  السـوري،  النظـام 
الفائـت خـبراً يقـول إن رئيـس الـوزراء في 
حكومـة النظـام، عـاد خميـس، وعـد بــ 
"زيـادة رواتـب قريبـة"، لكنهـا عـادت بعد 
أيـام لتنقل عـن رئيـس هيئـة الأوراق المالية، 
مجلـس  في  الاستشـاري  المجلـس  وعضـو 
الـوزراء عابـد فضيلـة، "أن زيـادة الرواتـب 
وزيـادة  المعيشـة  مسـتوى  تحسـين  دون 

الخدمـات لـن تكـون مجديـة". مسـتوى 
ألغـى بتريحاتـه الآمـال بزيـادة  فضيلـة 
رواتـب قريبـة، لكنـه أبقـى بـاب التأويات 
مفتوحًـا، حـين قـال "قـرار زيـادة الرواتب 
بمرونـة  تتعلـق  الزيـادة  وهـذه  مُتخـذ، 
الإنتـاج،  زيـادة  عـى  وقدرتـه  الاقتصـاد 
وبالمحصلـة فإن مسـودة قرار رفـع الرواتب 
موجـودة لـدى الحكومـة لكـن السـؤال مـا 

وكيـف؟". النسـبة 
الأخـذ والـرد حـول زيـادة الرواتـب اسـتمر 
نحو شـهر، حتى خمـد الحديث حـول الأمر، 
تؤجـج  التـي  الأولى  المـرة  تكـن  لم  لكنهـا 
فيهـا وسـائل إعـام سـورية قضيـة زيـادة 
الرواتـب، القضيـة الأكـر تأثـيراً في الحالة 

المعيشـية للسـوريين.
خـال عامـي 2016 و2017 سرت إشـاعات 
عـدة حول زيـادة مرتقبة في أجـور العاملين 
في مؤسسـات الدولـة، لكـن شـيئاً لم يتغير 

في هـذا الصدد.

الزيـادة الأخـيرة في رواتـب موظفـي الدولة 
كانـت في أيلـول عـام 2015، حينهـا أصدر 
بشار الأسـد المرسـومين 41 و42، القاضيين 
بإضافـة مبلغ 2500 لـيرة سـورية للرواتب 

الحكومية. والأجـور 
ورغـم أنهـا لم تكـن عـى قـدر التوقعـات، 
جـاءت الزيـادة بعـد نحو عـام عـى تداول 
كبـير لإشـاعات بزيـادة ٪50، وبعـد أن فقد 
مـا  عـى  حصلـوا  بهـا،  الأمـل  الموظفـون 

يعـادل خمسـة دولارات إضافيـة شـهرياً.
ويـرى المحلـل الاقتصـادي السـوري، يونس 
بالرواتـب  المتعلقـة  الإشـاعات  أن  الكريـم، 
مصدرهـا عـدة جهـات، "الجهـة الأولى هي 
الضغط الشـعبي، فالناس يريـدون أن تكون 
مطالباتهـم  وتدعـم  رواتـب،  زيـادة  هنـاك 
الاقتصـاد  ودكاتـرة  المحللـين  تريحـات 

السـاعين لتصـدر المشـهد الإعامـي".
هـم  الثانيـة  "الجهـة  يونـس،  ويضيـف 
الذيـن  القـرار  وأصحـاب  النظـام  رجـالات 
المطلـب  عـى  ردًا  تريحـات  يصـدرون 
إذ  التخديـر،  سياسـة  فيتبعـون  الشـعبي، 
يظهر مسـؤول ليحدد نسـبة زيـادة متوقعة، 
وغـيره يقـول لا زيادة، وغـيره يقـول كامًا 
ملغومًـا بالنسـبة للعموم"، ويسـتأنف، "أما 
الاقتصـادي فيمكنـه أن يعـرف حقيقـة هذه 
عـى  مبنيـة  الزيـادات  كـون  التريحـات 

أرقـام".
الجهـة الثالثـة، مـن وجهة نظـر يونس، هي 

أطـراف تحـاول أن توقـع النظـام وحاضنته 
بحالـة خـاف، بالركيـز عى أنـه لا انتصار 
عـى الأرض، وأن من سـاند النظام لم يحصل 

المكافأة. عـى 
بالمحصلـة، يعتقـد يونـس أن هـذه العمليـة 
لكنـه  المخابـرات،  أجهـزة  تديرهـا  بالمجمـل 
يـرى أن الهـدف النهـائي منهـا غـير واضح 

بسـبب تداخـل الأحـداث.

تسريح دورات العسكريين.. "سوريا بخير"
مـن منشـور عى موقـع فيـس بـوك، أطلق 
نبيـل  الشـعب في سـوريا،  عضـو مجلـس 
الفائـت،  الأول  تشريـن  نهايـة  في  صالـح، 
إشـاعة توقيـف الدعوات للخدمـة الاحتياطية 
عـبر  بعدهـا  الخـبر  لينتـشر  سـوريا،  في 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي بشـكل كبير.

صالـح، قـال إن وزير الدفاع أعلن في جلسـة 
لمجلس الشـعب أن بشـار الأسـد وجه لدراسة 
الاحتيـاط  دورات  جميـع  تريـح  إمكانيـة 

وعـدم الاحتفـاظ بأحد.
للنظـام،  المـوالي  الإعامـي  حلـوة،  شـادي 
سـارع إلى بـثّ فيديـو مباشر عـبر صفحته 
في "فيـس بـوك" وضـح فيـه القـرار الذي 
بالمرسـوم  وربطـه  صالـح،  عنـه  تحـدث 
الرئـاسي رقـم 18 الصـادر في 9 من تشرين 
الثـاني الفائـت، والـذي يمنـح عفـوًا عامًـا 
"عـن كامـل العقوبـة لمرتكبي جرائـم الفرار 
يسـلموا  أن  شرط  والخارجـي"،  الداخـلي 

أنفسـهم خـال مـدة محـددة.
مثـل  المحليـة،  الإعـام  وسـائل  بعـض 
"السـويداء 24" و"سـوريان نيـوز"، نقلت 
عـن "مصـادر" أخبـارًا تؤكـد ما قالـه حلوة 

وصالـح.
لم يسـتند الخـبر عـى أي معلومـات مؤكدة 
ورغـم  عنهـا،  مـرّح  رسـمية  مصـادر  أو 
ذلـك حصـد اهتامًا واسـعًا من السـوريين، 
لكونـه يمـس شريحـة واسـعة من الشـبان 
السـوريين الفاريـن من الخدمـة الاحتياطية، 
ويؤثـر عى مصير قسـم كبير مـن الاجئين 

بالعودة إلى سـوريا. الراغبـين 
الجدل اسـتمر بضعـة أيام قبـل أن يضع مدير 
اللـواء سـامي محـا،  التجنيـد في سـوريا، 
حـدًا لـه، حـين قـال في مقابلة مـع الفضائية 
السـورية إن "المتخلفين عن الدعوة الاحتياطية 
السـابقة  العقوبـة والدعـوة  سـقطت عنهـم 
بموجـب مرسـوم العفـو، لكنهـم قـد يطلبون 
للدعـوة الاحتياطية مجددًا في حـال الحاجة".

وانتعشـت خال الأعـوام الماضية الإشـاعات 
المتعلقـة بمـا يخص أمـور التجنيـد وتريح 
ومسـؤولو  الناشـطون  ولعـب  المجنديـن، 
صفحـات إخباريـة محلية عـى "فيس بوك" 

دورًا في بثهـا.
لكـن النظـام وحكومتـه نـادرًا مـا تدخلـوا 
رسـمية،  بتريحـات  الإشـاعات  لإيقـاف 
فكانـت المعلومـات تـدور في فلـك وسـائل 
المواطنـون  ليقـوم  الاجتاعـي،  التواصـل 

وخـال الحـرب العالميـة الثانية نشـطت 
هذه الـوزارة في نـشر الأكاذيب، وروّجت 
لفكـرة مفادهـا أن الألمان يملكـون قذائف 

قـادرة عى تحويـل النـاس إلى بخار.
في ذلـك الحـين، لم يكن خلق الإشـاعات 
الطريقـة  لكـن  جديـدًا،  أمـراً  وتداولهـا 
المنظمـة التـي كانـت تـدار بهـا دفعـت 
بإدخـال  البـدء  إلى  أمريكيَّـين  باحثـَين 
الدراسـة والبحـث. الإشـاعات في حيـز 

قـاد عالمـا النفـس الأمريكيـان غـوردون 
ويـارد ألبـورت، وليـو بوسـتان، أولى 
محـاولات التنظـير في مجال الإشـاعات، 
ووضعا التعريفات القائدة في تفسـيرها.

هـي  الإشـاعة  أن  في  رأيهـا  ويتقاطـع 
القائمـة،  بالأحـداث  يرتبـط  "افـراض 
يـراد أن يصبـح موضـع تصديـق العامـة 
بحيث يتـم ترويجـه من شـخص إلى آخر 
مشـافهة في العـادة، ومـن دون أن تتوافر 
بإثبـات  تسـمح  ملموسـة  معلومـات  أي 

صحتـه".
ورغم أن نشـوء الإشـاعة غالبًا مـا يرتبط 
بموضـوع يثـير اهتـام العامـة، ويمكن 

أن يكـون مـادة مغريـة للتـداول وإثـارة 
الجـدل بـين الأفـراد في مجتمـع معـين، 
لكـن عمليـة إطـاق الإشـاعة غالبـًا مـا 
تكـون غـير واضحـة أو ملموسـة، أي أن 
أغلـب الناس يسـمعون عن الإشـاعات في 

الانتشـار. طور 
نويـل  جـان  الفرنـي  الباحـث  يقـول 
كابفريـر، في كتابـه "الإشـاعات وسـيلة 
الإعـام الأقـدم في العالم"، إن الإشـاعات 
تدور عـى ألسـنة مجموعـة محتملة من 
الفاعلـين، تبدأ بــ "محرضّ" يستشـعر 
موضوعًـا ما ويقـوم بنقله لــ "مرجم" 
والتفسـير،  التحليـل  يسـاعد في عمليـة 
وبوصولـه إلى "حـراس البوابـة"، وهـو 
تنتقـل  مـا،  مجموعـة  في  للـرأي  قائـد 
الإشـاعة إلى مرحلـة الجاهيريـة، وغالبًا 
مـا يكون هنـاك "مبـشرون" يتاهون مع 
الإشـاعة، و"منعشـون" يسـتفيدون منها.

ويـرى الباحـث كابفرير في كتابـه الذي 
العربيـة عـن دار  صـدرت ترجمتـه إلى 
السـاقي للنشر عام 2007، أن الإشـاعات 
هـي أخبـار مـن مصـادر غـير رسـمية، 

أو غـير مثبتـة، وبالتـالي إطاقهـا عملية 
. سية سيا

ولا يفـرض الباحـث أن تكـون الإشـاعة 
بالـرورة غير صحيحـة أو منظمة، لكنه 
يشـير إلى أنهـا واحدة من أنجـع الأدوات 
المعتمـدة في الحـروب السياسـية كونهـا 
"فالآخـرون  العلنـي  الظهـور  تتـافى 
يتولـون الحديـث بـدلًا منـك ويتحولـون 
بمـلء إرادتهـم أو لا إراديـًا إلى ناقلـين. 
وإذ ذاك يبقـى المصـدر مسـتراً وغامضًا 

بحيـث لا يمكـن لأحـد أن يكتشـفه".
الإشـاعة  دورة حيـاة  تنتهـي  مـا  غالبًـا 
بالصمـت، وإمـا أن يكون الصمـت مؤقتاً 
إلى حـين إثبـات صحتهـا، أو أبديـًا في 
حـال لم يكـن لهـا أسـاس مـن الصحة، 
في  المضـادة  الدعايـات  تدخـل  بينـا 
العمليـة في حـال كان ميـدان انتشـارها 

الاقتصـاد. أو  بالسياسـة  متعلقًـا 

السوريون يستشعرون الإشاعة.. 
فهل وقعوا في فخها؟

أحمـد  محمـد  اللبنـاني  الدكتـور  يـرى 

ما هي 
 الإثارة العاطفية الإشاعة

جزء ضروري من 
مناخ نشوء وانتشار 

الإشاعة، فالأفراد 
القلقون ينشرونها 

بحماس أكبر 
بكثير من الآمنين 

والمستقرين.

 زيادة الرواتب دون 
تحسين مستوى 
المعيشة وزيادة 

مستوى الخدمات لن 
تكون مجدية
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شـبيهة  أخـرى  ظاهـرة  انتـشرت  كـا 
بـالأولى، وهـي إنشـاء مجهولـين لقنوات 
عـى تطبيـق "تلغـرام"، وحسـابات عى 
موقـع التواصـل "توير" و"فيـس بوك" 
بهـدف التضليـل وتوجيـه الـرأي العـام 

المحـلي بمـا يخـدم مصالـح المزوريـن.
ورصـدت عنـب بلـدي عـدة وقائـع بارزة 
شـهدتها الساحة السـورية خال السنوات 
حادثـة  رأسـها  عـى  وكان  السـابقة، 
مـن  المهجريـن  حافـات  عـى  الهجـوم 
منطقتـي كفريـا والفوعة وسـط محافظة 
إدلـب، بعـد اتفـاق "المدن الخمـس" الذي 
يقـي بخـروج أهـالي المنطقتـين منها 
إلى مناطـق واقعـة تحـت سـيطرة قوات 

. لأسد ا
التواصـل  مواقـع  عـى  بيـان  ونـشر 
الاجتاعـي يحمـل توقيع فصيـل "جيش 
 ،2017 نيسـان  مـن   15 في  الإسـام"، 
تبنـى فيـه الفصيـل الهجوم عـى حوافل 

المهجريـن مـن المنطقـة.
وقـال البيـان، "بعمليـة نوعيـة وبخطـة 
محكمـة تمكنـت وحـدة المهـام الخاصـة 
في جيـش الإسـام من اسـتهداف باصات 
كانـت تنقـل المقاتلين الشـيعة مـن كفريا 
جديـدة  قتـل  أدوات  ليكونـوا  والفوعـة 

لأهلنـا بعـد اتفاق يسـمى )المـدن الأربع( 
بجرائمهـم  الفـرار  مـن  مكنهـم  الـذي 

السـابقة".
"جيـش  فصيـل  باسـم  المتحـدث  ولكـن 
بعـد  خـرج  بيرقـدار،  حمـزة  الإسـام"، 
سـاعات ليعلـن أن البيان هـو غير حقيقي 

ومـزور.
وفي حادثـة أخرى، منتصـف عام 2015، 
أقـدم مجموعـة القراصنـة الإلكرونيـين 
عى اخـراق موقـع الفصيل ذاتـه، ونشر 
بيـان مزيـف حـول إقالـة قائـد الفصيل 
آنـذاك، زهران علـوش، من قيـادة الفصيل 
وتكليـف )أبـو معـروف نائبه( بـدلًا منه.

بـين فصائـل  تكـن  الإشـاعات لم  حـرب 
بـل  فحسـب،  الأسـد  وقـوات  المعارضـة 
معـارك  في  أساسـيًا  عنـرًا  كانـت 
لا  بينهـا،  فيـا  المعارضـة  الفصائـل 
سـيا الخـاف الذي نشـب بـين فصيلي 
"جيش الإسـام" و"هيئة تحرير الشـام" 
المدعومـة من "فيلـق الرحمن" في الغوطة 
الشرقيـة، مـا أدى لاقتتال داخـلي بين تلك 
عنـه خسـائر بشريـة  نجمـت  الفصائـل 
تجـاوزت 500 قتيـل بـين عامـي 2016 

.2017 و
أعلنـت  بيانـات  عـدة  حينهـا  وصـدرت 

"فيلـق  ضمـن  منضويـة  فيهـا فصائـل 
الرحمـن" انشـقاقها عـن الفصيـل، قبل 
أن  يخـرج الأخـير في بيـان يوضـح أن 
تلـك الإعانـات مـزورة وليسـت صادرة 
فصيـل  متهـاً  الفيلـق،  قيـادة  عـن 
"جيـش الإسـام" بالضلـوع خلـف تلك 
البيانـات لـ"شـق الصف" بـين صفوف 

المقاتلـين.
اندلـع  وفي شـالي سـوريا، في وقـت 
بـه قتـال بـين فصيـلي "جبهـة تحريـر 
الشـام"،  تحريـر  و"هيئـة  سـوريا" 
المـاضي،  ناشـطون، في شـباط  تـداول 
في  الداخليـة  وزارة  مـن  يطلـب  بيانـًا 
مـؤازرة  والشرطـة  الإنقـاذ"  "حكومـة 

سـوريا". "تحريـر  ضـد  "الهيئـة" 
محمـد  الدكتـور  أن  البيـان،  في  وجـاء 
الشـيخ رئيـس "الإنقـاذ" طلب مـن وزير 
الداخليـة، العميـد أحمـد نـوري، إصـدار 
تعميم عى كل الأقسـام والمخافر لمسـاندة 
التـي  الفصائـل  ضـد  الشـام"  "تحريـر 

وصفهـا بــ " العميلة".
البيـان،  رفضـت  "الحكومـة"  ولكـن 
أن  إلى  مشـيرةً  مـزور،  أنـه  وأوضحـت 
الهـدف من ذلـك هـو "إظهارهـا بصورة 

قبيحـة".

ارتبـط ظهور الإشـاعات في سـوريا 
وانتشـارها بوسـائل الإعام ووسائل 
تؤمّـن  التـي  الاجتاعـي،  التواصـل 
بيئـة خصبـة لرواجهـا، مـن خـال 
سرعة تدفـق المعلومات التـي تتيحها 
الإنترنـت،  شـبكة  عـر  ووصولهـا 
كيفيـة  عـن  الحديـث  عنـد  لذلـك 
الحـد مـن انتشـار "الإشـاعة" يجب 
التركيـز عـلى الإجـراءات والخطوات 
التي سـتقوم بـه الوسـائل الإعامية 

عـر منصاتهـا المختلفـة.
في الحالـة السـورية حلت الإشـاعة 
السياسـية  القضايـا  جميـع  في 
وكان  والاجتاعيـة،  والاقتصاديـة 
طريـق  عـن  الغالـب  في  انتشـارها 
وسـائل التواصل الاجتاعـي، لتنتقل 
فيـا بعـد إلى وسـائل الإعـام التي 
منهـا  البعـض  ويتعامـل  تعاملـت 
حتـى اليـوم دون أي تحقـق وإثبات.

السـورية  الثـورة  انطاقـة  ومنـذ 
مـن  الآلاف  اتجـه   2011 عـام  في 
التواصـل  وسـائل  إلى  الناشـطين 
اليومية  الاجتاعي لتغطية الأحـداث 
في مناطقهـم، كخطوة لإيصالها إلى 
وسـائل الإعـام العربيـة والغربيـة، 
الأمـر الـذي فتـح البـاب أمام سـيل 
كبـر مـن الأخبـار منهـا الصحيـح 
والآخـر الخاطئ الذي ينـدرج في إطار 
"الإشـاعات" كونـه لم يؤكـد أو يتـم 
التحقق منـه وبقي في إطـار التداول.

لا ترتبط الإشـاعة بالحالة السـورية 
فقـط، كونهـا موجـودة في الطريق 
التـي  الصحافـة  النـاس وفي  وبـين 
الصحفـي  ويـرى  الشـارع،  تعكـس 

أن  يتيـم،  جـاد  اللبنـاني،  والمـدرب 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
الأجنبيـة  القـوات  أو  والمعارضـة 
مـن  التحقـق  يمكـن  لا  سـوريا  في 
المعلومـات فيهـا عـلى الأرض، الأمر 
الإشـاعات  تغذيـة  إلى  أدى  الـذي 
والأخبـار التـي تنتـشر عـر مواقـع 
التواصـل الاجتاعـي بشـكل كبـر.

دور  إن  بلـدي،  لعنـب  يتيـم  ويقـول 
وسـائل الإعـام في الحد من انتشـار 
الإشـاعة يرتكـز عـلى تدقيـق الخر 
والوقـوف عـلى تفاصيله سـواء كان 
منطقيًـا أم لا، مشـراً إلى خطـوات 
الأخبـار،  غـرف  في  اتباعهـا  يجـب 
أولاهـا التطبيـق البدائي الـذي يعتمد 

بالموضوع. المحـرر  عـلى معرفـة 
السـبق  إلى  الوصـول  ويعتـر 
لانتشـار  الأبـرز  السـبب  الصحفـي 
فـإن  يتيـم  وبحسـب  الإشـاعات، 
المتمرسـين  اندفـاع الصحفيـين غر 
إلى تحقيق السـبق في غـرف الأخبار 
عـلى  الإشـاعات،  انتشـار  إلى  أدى 
التحقـق  أسـاليب  غيـاب  خلفيـة 
وبالتـالي  المعلومـات،  مـن  والدقـة 

الخـر. بتدقيـق  الاسـتهتار 
دراسـة  تحدثـت   2015 عـام  في 
"أكاذيـب  عنـوان  تحمـل  أمريكيـة 
ينـشر  ومحتـوى  كريهـة  وأكاذيـب 
بسرعـة" أن عـددًا كبراً من وسـائل 
الإعـام الإلكترونية يفتقـد إلى الدقة 
ويسـهم في نشر إشـاعات، مشـرةً 
عـلى  ينـشر  مـا  كل  ليـس  أنـه  إلى 

بالمصداقيـة. يتمتـع  الشـبكة 
دور  لعـب  "مـن  الدراسـة  وقالـت 

يسـهم  دقيقـة،  معلومـات  مصـدر 
الإعـام  وسـائل  مـن  كبـر  عـدد 
لتحصـد  التضليـل  في  الإلكترونيـة 
مزيـدًا مـن الزيـارات لموقعهـا ومـن 

الاهتـام".
جـرت  التـي  الدراسـة  وأضافـت 
بـإدارة كريـغ سـيلفرمان في معهـد 
"تـاو سـنتر للصحافـة الرقمية" في 
جامعـة كولومبيا أن وسـائل الإعام 
يتـم  لم  أخبـار  لمعالجـة  اضطـرت 
التحقـق مـن صحتهـا، لكـن بعضها 

تسرعـت في نـشر أخبـار كاذبـة.
ويوضـح يتيم أن الإعـام الإلكتروني 
تسـاهل في دقة الأخبـار وصدقيتها، 
خافًـا للإعـام المطبوع "المسـؤول"، 
والـذي لا يمكـن حـذف الخـر منـه 

توثيق. ودون  بسـهولة 
أن  سـابقًا،  ذكـره  مـا  إلى  ويضيـف 
محاربـة الإشـاعة تكون عـن طريق 
المؤسسـة  في  بـارد  عقـل  وجـود 
إلى  الانجـرار  وعـدم  الإعاميـة 
العواطف، وإدراك الكـذب في الأخبار 

الـذي قـد تلحقـه. ومـدى الـضرر 
الدراسـة  في  سـيلفرمان  وأكـد 
في  الرائـد  الخبـر  وهـو  المذكـورة، 
مجـال أخطاء وسـائل الإعام ودقتها 
والتحقق مـن معلوماتهـا، أن معظم 
الأخبـار الكاذبـة تنشرهـا "وسـائل 
الصحافـة  أو  الجديـدة"  الإعـام 
الصفـراء، وأضـاف "عندمـا ينتـشر 
الإنترنـت،  مواقـع  عـلى  كاذب  نبـأ 
يجـب أن تهتم بـه الصحافة وتشـر 
ينـشر  مـا  ونـادرًا  لقرائهـا"،  إليـه 

النفـي لخـر غـر صحيـح

إشاعات وبيانات مزورة
في مناطق المعارضة

وسائل الإعلام..
بيئة خصبة لولادة الإشاعات وانتشارها 

الثقافـة  النابلـي، رئيـس تحريـر مجلـة 
النفسية، في كتابه "سـيكولوجيا الإشاعة"، 
مـن  ضروري  جـزء  العاطفيـة  الإثـارة  أن 
منـاخ نشـوء وانتشـار الإشـاعة، فالأفـراد 
القلقـون ينشرونهـا بحـاس أكـبر بكثـير 

مـن الآمنـين والمسـتقرين.
ويمكـن أن يفـر ذلـك الكـم الهائـل مـن 
في  السـوريون  تداولهـا  التـي  الإشـاعات 
الأعـوام الماضيـة، وتفاعلوا معهـا رغم حيز 

التشـكيك الـذي طالهـا.
في اسـتطاع للـرأي أجرتـه جريـدة عنـب 
بلـدي عبر صفحتهـا عى "فيس بـوك، أكد 
٪76 مـن المشـاركين الذيـن قـارب عددهم 
الإشـاعات،  فـخ  في  وقعـوا  أنهـم   ،600
بينا قـال ٪24 منهـم إنهـم لم يصدقوا أي 

عات. إشا
منشـور  عـى  المتفاعلـون 
الاسـتطاع عـبروا عـن وعيهـم 
انتـشرت في  التـي  بالإشـاعات 
سـوريا خـال الحـرب، وذكروا 

أشـهرها. عـى  كثـيرة  أمثلـة 
"سـاعة الصفر" و"سـقوط النظام" 

و"انشـقاق فـاروق الشرع" من الإشـاعات 
عـى  بلـدي  عنـب  متابعـو  أجمـع  التـي 
تكررهـا، إضافـة إلى "وصول قـوات حلف 

الناتـو" و"مقتـل بشـار الأسـد".
ثقتهـم  عـدم  أبـدوا  المشـاركين  بعـض 
نـشرت  أنهـا  معتبريـن  الإعـام،  بوسـائل 
إبراهيـم  ومنهـم  الأكاذيـب،  مـن  الكثـير 
تكتبـه  شيء  "كل  كتـب،  الـذي  منصـور 
والفضائيـات  الصفحـات  بعـض  وتقولـه 
المعارضـة، للأسـف ليـس لـه أي مصداقية، 

والإعـام". للدعايـة  فقـط 

جنود سوريون يمرون أمام لوحة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في ذكرى عام على سيطرة قواته على مدينة حلب  
 )AFP( 2017 21 كانون الأول

في الوقت الذي كانت تدور به المعارك على كامل الخريطة السورية، كانت 
البيانات المزوة والإشاعات تظهر بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل 

الاجتماعي وتنتشر بشكل سريع بين الناشطين، لتتحول بذلك إلى تقارير وأخبار 
متداولة حتى ضمن الوسائل الإعلامية.

أوسـاطهم. في  ومشـاركتها  نشرهـا  بإعـادة 
وتـري حاليًا إشـاعات حـول إمكانية تريح 
103 و104 والاحتيـاط منـذ عـام  الدورتـين 
2011، وبحسـب مـا قالـه شـادي حلـوة عبر 
صفحتـه عـى فيس بـوك، فإن "القـرار جاهز 
إدارة  في  فقـط  النهـائي  التوقيـع  وينتظـر 

البشرية". القـوى 

فئات نقدية جديدة.. تهيئة السوق 
و"لملمة" القطع الأجنبي

لـيرة  الخمسـين  طـرح  السـوريون  ينتظـر 
سـورية المعدنيـة خـال الفـرة المقبلـة، بعـد 
أن أعلـن عنهـا رئيـس هيئـة الأوراق المالية في 
حكومـة النظـام السـوري، عابـد فضليـة، في 
الحكوميـة،  "تشريـن"  صحيفـة  إلى  حديـث 

الاثنـين 22 مـن تشريـن الأول.
فضيلـة توقـع أن يكـون لإصدار فئـة 50 ليرة 
معدنية وقع "إيجابي" في الشـارع السـوري، 
عـى  تبديلهـا،  ضرورة  يعـي  الشـعب  لأن 
حـد قولـه، لكـن هـذا التوقـع بنـي عـى عام 
مـن رصـد ردود فعـل الشـارع عـبر تريـب 
معلومـات عى شـكل إشـاعات بإمكانية طرح 

المعدنية. العملـة  هـذه 
في صيـف عـام 2017 انتـشرت عـى مواقـع 
العملـة  لفئـة  صـور  الاجتاعـي،  التواصـل 
الجديـدة مـن فئـة 50 و100 لـيرة سـورية.

لكـن حاكـم مـرف سـوريا المركزي السـابق، 
دريـد درغام، نفى حينها طباعـة عمات معدنية 

جديـدة مـن فئـة 50 و100 ليرة سـورية، وقال 
درغـام لصحيفـة "الوطـن" المحليـة إن الصور 
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  المتداولـة 
مصممـة عـبر "فوتوشـوب" ومعدلة بواسـطة 

الكمبيوتر.
سلسـلة الإشـاعات التـي تسـبق الطـرح طالت 
أيضًـا فئة الــ "2000" لـيرة، التي تـم طرحها 
في الأسـواق السـورية العام الماضي، بعد أشـهر 
مـن الجدل والتريبـات حول إمكانيـة طرحها.

واليوم يتـداول مسـتخدمون سـوريون لمواقع 
التواصـل الاجتاعـي صـورًا لورقـة نقدية من 
فئـة 5 آلاف لـيرة سـورية، الأمـر الـذي يـرى 
فيـه المحلل الاقتصـادي يونس الكريـم محاولة 
مـن النظـام لتوصيل رسـائل للسـوق المحلية، 
مضمونهـا أنـه لا نقـص في العملـة المحليـة، 
والسـيولة موجودة ولا داعـي للتعامل بالقطع 

الأجنبي.
ليظهـر  يسـعى  "النظـام  الكريـم،  ويضيـف 
للمؤسسـات أن هنـاك قـوة شرائيـة وبالتـالي 
تقاريـر  الدراسـات لإصـدار  مراكـز  تشـجيع 

جيـدة". الاقتصاديـة  الأوضـاع  إن  تقـول 
نظـر  أيضًـا، مـن وجهـة  النظـام  ويحـاول 
الكريـم، "لملمة الـدولار مـن المواطنين بطرح 
وإعادتـه  بالـدولار،  التـداول  ومنـع  العملـة 
الاحتياطـات  لتحسـين  المركـزي  للبنـك 
عـام  موازنـة  متطلبـات  وتلبيـة  النقديـة، 
و882  تريليـون   3 إلى  تصـل  التـي   2019

دولار". مليـار 
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"تأكد"..
 منصة سورية تحارب "التضليل"

منذ عام 2011 ومع سرعة انتشار المعلومات الخاصة بسوريا على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انتشرت الأخبار المضللة والإشاعات 
بشكل كبير، الأمر الذي دفع إلى تحركات وخطوات من شأنها تصحيح المعلومات وإعطاء الصورة الواضحة للخبر الأساسي والحقيقي.

إعلاميون يسهمون في بث الإشاعات

"منصـة تأكـد" كانت من بين المشـاريع 
بمحاربـة  عملهـا  خصصـت  التـي 
الإشـاعات والأخبـار المضللـة، ورغم بدء 
عملهـا في عـام 2016 أي بعد سـنوات 
مـن تدفـق الأخبـار السـورية، قطعـت 
أشـواطاً كبـيرة في البحـث عـن الأخبار 

المضللـة والتعامـل معهـا.
 ،2016 آذار عـام  المنصـة في  تأسسـت 
المتابعـين  تجنيـب  منهـا  الهـدف  وكان 
التعـرض للتضليـل أو تلقـي معلومـات 
بالشـأن  يتعلـق  فيـا  خاصـة  كاذبـة 

السـوري.
بريمـو،  أحمـد  الصحفـي  ويقـول 
السـوري  الوضـع  إن  المنصـة،  مديـر 
عسـكرية  دوليـة  اسـتقطابات  يشـهد 
طـرف  كل  خالهـا  يسـعى  وسياسـية، 
إلى كسـب الرأي العـام، ويسـتخدم كل 
الإعاميـة،  الحـرب  صراعـه  في  طـرف 
مـا يفتح المجـالات أمـام التضليـل وبث 

الكاذبـة.  المعلومـات 
ويضيـف لعنـب بلـدي، أن عمـل المنصة 
يبـدأ من فريـق الرصـد عندمـا تواجهه 
مضللـة،  معلومـات  أو  كاذبـة  أخبـار 
سـواء كانـت عـى شـكل مـادة نصيـة 
أنـه لا  إلى  فيديـو، لافتـًا  أو  أو صـورة 
توجـد أي شروط للتحقـق مـن الخـبر، 

نفيـه  مـن  بـد  لا  الخاطـئ  "فالخـبر 
وتقديـم المعلومـة الصحيحـة للمتابع".

في  المعلومـات  مـن  التحقـق  يعتمـد 
رئيسـيين،  أسـلوبين  تأكـد"  "منصـة 
الأول هـو التحقـق الرقمي مـن المحتوى 
أدوات  فيـه  تسـتخدم  والـذي  المـرئي، 
توفرهـا محـركات البحـث الكـبرى مثـل 
البحـث العكي عـن الصـور في محرك 
معاينـة  خـال  مـن  أو  غوغـل،  بحـث 
اللهجـة  وتدقيـق  المصـورة  التسـجيات 
الطقـس  وطبيعـة  والجغرافيـا  واللغـة 
وغيرهـا مـن المعايـير والعوامـل، التـي 
تسـاعد عـى تحديـد كلـات مفتاحيـة 
معينة قـد تقود في النهايـة إلى الوصول 

الصحيحـة. للمعلومـة 
أمـا الأسـلوب الثـاني فيتطلـب التواصل 
مـع مصـادر ميدانيـة أو شـهود عيان أو 
عـبر شـبكة مراسـلي المنصـة المنتشرين 
في عـدة مناطـق في سـوريا، ومقاطعـة 
خالهـم  مـن  تـرد  التـي  المعلومـات 
للمعلومـة والخـبر الصحيـح.  للتوصـل 
ويوضـح بريمـو أن عمل "منصـة تأكد" 
ضمـن مجـال "التحقـق مـن المعلومات" 
أهميـة  تكتسـب  يجعلهـا  سـوريا  في 
خاصـة، إضافـة إلى الحاجـة الماسـة إلى 

النوعيـة مـن المنصات. هـذه 
بالمعايـير  المنصـة  عمـل  أن  ويعتقـد 
الصحفيـة المتعارف عليها في المؤسسـات 
ثقـة  أكسـبها  عالميًـا  الرائـدة  الإعاميـة 

الجمهـور.
تختـص  سـورية  منصـة  "تأكـد"، 
بالبحـث عـن الأخبـار المضللـة والكاذبة 
وإلى  لهـا،  القـراء  وتنبيـه  وتصحيحهـا 
جانبهـا في الوطن العربي تأسسـت عدة 

منصـات تعمـل بـذات الآلية بينهـا موقع 
"فتبينـوا"،  وموقـع  الأردني  "أكيـد" 
إضافـةً إلى موقـع "ده بجـد"، وموقـع 
تجـارب  عـن  فضـاً  ميـر"،  "أخبـار 
دوليـة بينها صفحـة Check News التي 
أطلقهـا موقـع "ليبراسـيون"، وصفحـة 
"لي ديكـودور" عـى موقـع "لوموند".

وضمـن آليـة العمـل التـي تسـير عليها، 
تتعـاون "تأكد" مع المؤسسـات الإعامية 
ويقـول  السـورية،  وغـير  السـورية 

بريمـو، "لا توجـد لدينـا أي قيـود عـى 
التواصـل مـع أي جهـة إعاميـة، طالمـا 
قـد يفـي ذلـك التواصـل إلى الارتقـاء 
السـوري،  الصحفـي  العمـل  بمسـتوى 
وتعزيـز المصداقيـة واحرام القـارئ لدى 
وغـير  السـورية  الإعاميـة  المؤسسـات 
أساسـية  سـمة  الإشـاعة   )...( السـورية 
حاضرة بجميع الأخبار المتعلقة بسـوريا".

ويرى مديـر المنصة أن تمويل المؤسسـة 
التحريريـة  وسياسـتها  الإعاميـة 

في  دورًا  يلعـب  قـد  وجودهـا  ومـكان 
نـشر المعلومـة حتـى لـو كانـت خاطئة 
أو حتـى تجاهلهـا إن كانـت صادرة عن 
الطـرف النقيض ولا تصـب في مصلحة 

الطـرف الـذي تدعمـه المؤسسـة.
ويشـير إلى أن أي معلومـة لـي تنتشر 
عـى نطـاق واسـع تحتـاج إلى منصـة 
التواصـل  مواقـع  عـبر  أو  إعاميـة 
الاجتاعـي التـي بـات تأثيرهـا يفـوق 
الإعاميـة. المؤسسـات  تأثـير  أحيانـًا 

شادي حلوة

عمـل شـادي حلوة منـذ بدايـة الثورة كمراسـل 
للإخباريـة السـورية في مدينـة حلـب، وظهـر 
مـرارًا مع مسـؤولين وقـادة عسـكريين أبرزهم 

سـهيل الحسـن )النمر(.
قربـه مـن المسـؤولين منحـه مصداقيـة لـدى 
وسـائل  عـر  اليـوم  يتابعـه  الـذي  جمهـوره 
التواصـل الاجتاعـي، إذ لا يعمـل اليـوم لصالح 

إعاميـة. مؤسسـة  أي 
كان حلـوة مـن أوائـل مـن سربـوا خـر "وقف 
الخدمـة الاحتياطيـة" مؤخـراً من خـال فيديو 
مبـاشر بثـه عـر صفحتـه في "فيـس بـوك"، 

ليتبـين لاحقًـا أن الخـر غـر صحيح.

وسام الطير

ظهـر الطـر بشـكل مفاجـئ عـلى السـاحة 
الإعاميـة، وأصبـح مصـدر رئيسـيًا للأخبـار 
من خال شـبكة "دمشـق الآن"، عـر "فيس 

التـي يديرها. بـوك" 

معلومـات  الآن"  "دمشـق  صفحـة  تنـشر 
محليـة خدميـة وعسـكرية كثرة، وتنسـبها 

خاصـة". "مصـادر  إلى  الغالـب  في 
يعـرف الطر نفسـه في صفحته عـر "فيس 
بـوك" بأنـه "مرافق ميـداني مـع الجيش في 

دمشـق وريفها، ومدير دمشـق الآن".

كنانة علوش

الهيئـة  في  كمذيعـة  علـوش  كنانـة  عملـت 
نحـو  قبـل  التلفزيـون،  للإذاعـة  العامـة 
عـشرة أعـوام، ومع انطـاق الثورة السـورية 
لتغطـي  حربيـة"،  "مراسـلة  إلى  تحولـت 
الأعـال العسـكرية لقـوات الأسـد لا سـيا 

حلـب. في 
أثـر جـدل كبر حـول علـوش بعـد التقاطها 
وعرفـت  الجثـث،  مـع  شـخصية  صـورًا 

الجثـث". "سـيلفي  بصاحبـة 
عملـت علـوش في قنـاتي "سـا" و"الدنيا" 
وتعـرف بنشـاطها الكبر والمثـر للجدل على 

مواقـع التواصـل الاجتاعي.

أيهم غانم

إعامي سـوري ينشط في السـاحل وهو مراسل 
لراديـو "ميلـودي إف أم" إلى جانب كونـه مديراً 
 "L.T.N.N لمجموعة "أخبار الاذقية وطرطـوس
المعروفـة محليًـا عـلى موقـع "فيـس بـوك"، 
والتـي ينشر مـن خالهـا ومن خـال صفحتها 
أخبـار المنطقـة السـاحلية غـربي سـوريا إلى 
جانـب تداولـه القـرارات الصادرة عـن الحكومة 

والمواضيـع السـاخنة بـين الأهالي.
ويـروج غانم يوميًـا لمعلومات غر مسـندة، منها 
مـا يتعلق بأخبار تسريـح دفعات المجنديـن، وهو 
معروف بجملة "خرتني العصفورة" التي يرفقها 

بمعلومات يقـول إنها مـن مصـادر خاصة به.

منذ عام 2011 ومع سرعة انتشار المعلومات الخاصة بسوريا على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انتشرت الأخبار المضللة والإشاعات 
بشكل كبير، الأمر الذي دفع إلى تحركات وخطوات من شأنها تصحيح المعلومات وإعطاء الصورة الواضحة للخبر الأساسي والحقيقي.
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هل يمكن استقدام عمالة أجنبية؟ 

روسيا توجه أنظارها نحو العمال السوريين في الخارج
عمال سوريون في بيروت )رويترز(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 539 شراء 533 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13629  الذهب 21  15900   الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 88 شراء 86 دولار أمريكي  مبيع 473 شراء 470

عنب بلدي -  مراد عبد الجليل

النظـام  عمـل  الماضيـة  الأشـهر  خـال 
الـروسي  حليفـه  جانـب  إلى  السـوري 
عـبر  الاجئـين،  لإعـادة  دعـوات  عـى 
خطـة روسـية تقوم عـى التنسـيق مع 
دول الجـوار التـي تضـم النسـبة الأكبر 
من السـوريين )لبنـان وتركيـا والأردن( 
وتقديـم ضانـات لهـذه الـدول بعـدم 
التعرض لاجئين العائديـن، في محاولة 
مـن قبـل موسـكو لإعـادة اليـد العاملة 
وخاصة فئـة الشـباب، لأن التعويل عى 
هـذه الفئة كبـير لمرحلـة إعـادة الإعار 
عـدم  بسـبب  إطاقهـا،  تحـاول  التـي 
القـدرة عـى جلـب عالـة خارجيـة من 
دولـة أخـرى، بحسـب مـا قالـه نائـب 
المديـر التنفيـذي للمنتـدى الاقتصـادي 

السـوري، رامـي شراق، لعنـب بلـدي.

نقص العمالة يهدد الاقتصاد 
السوري

خـال سـنوات الحرب تم تفريغ سـوريا 
من اليـد العاملـة الماهرة نتيجـة الأعال 
العسـكرية، وهروب الشـباب من الخدمة 
العسـكرية الإلزاميـة أو مـن الاعتقـالات 
المعيـي  الوضـع  أدى  كـا  الأمنيـة، 
وارتفـاع الأسـعار إلى هجـرة العاملـين 
بحثـًا عـن واقـع اقتصـادي أفضـل في 

المجـاورة. الدول  أسـواق 
وفي الوقـت الـذي تغيب فيـه إحصائية 
ثابتـة عـن عـدد العـال الذين غـادروا 
سـوريا، قـال رئيـس اتحـاد العال في 
السـوق  إن  القـادري،  جـال  سـوريا، 
السـورية تعـاني مـن نقص شـديد في 
العالـة  تـرب  نتيجـة  العاملـة  اليـد 
الحـرب  الحـدود تحـت ضغـط  خـارج 

المعيشـية. والأزمـة 
مـع  حديـث  في  القـادري،  وأضـاف 
وكالة "سـبوتنيك" الروسـية، في نيسان 
والمؤسسـات  "الـشركات  أن  المـاضي، 
تشـكو مـن نقـص العالـة"، موضحًـا 
أن عـدد المنتسـبين لاتحـاد كان مليوناً 
و200 ألـف عامل سـابقًا، في حين يبلغ 

حاليًـا مـا يقـارب 950 ألـف عامـل.

"الثـورة"  صحيفـة  نقلـت  حـين  في 
المكتـب  رئيـس  عـن  الحكوميـة 
الاقتصـادي في الاتحـاد العـام للعال، 
عمـر حوريـة، في أيلـول 2016، أن قوة 
المليـون  عـى  تزيـد  المهاجـرة  العالـة 
الاختصاصيـين  مـن  معظمهـم  عامـل 
والفنيـين والمهنيـين وأصحـاب العمـل.

في  العاملـين  أعـداد  تراجعـت  كـا 
القطاعـين العام والخاص بسـبب تدمير 
القطاعـين،  في  المنشـآت  مـن  الكثـير 
في  العمـل  مديـر  قالـه  مـا  بحسـب 
الاتحـاد العـام لنقابـات العـال، حيدر 
حسـن، لموقـع "داماس بوسـت" المحلي 

.2017 آذار  في 
وأشـار حسـن إلى أن مؤسسـة الأقطان 
التابعـة لـوزارة الصناعـة تراجـع عـدد 
عالهـا مـن سـتة آلاف إلى 600 عامـل 
العاملـين  عـدد  تراجـع  كذلـك  فقـط. 
 561 الغـزل والنسـيج بحلـب مـن  في 
469 عامـاً في  194عامـاً، ومـن  إلى 
 158 إلى  والنسـيج  للغـزل  الشـهباء 
في  العـال  عـدد  وانخفـض  عامـاً، 
الصناعـات الحديثـة بدمشـق مـن 397 

فقـط.  81 إلى  عامـاً 

سوريون يحسنون اقتصاد الدول 
المجاورة

هجـرة العـال السـوريين كان لهـا أثر 
سـلبي عـى الاقتصـاد الوطنـي، إذ أدت 
كـا  الإنتاجيـة،  العمليـة  ضعـف  إلى 
إلى  الصناعيـين  بعـدم عـودة  أسـهمت 
انحسـار  بعـد  ومصانعهـم  مناطقهـم 
المعارك العسـكرية، بحسـب نائـب المدير 
السـوري،  الاقتصادي  للمنتدى  التنفيذي 
رامـي شراق، الـذي أكـد لعنـب بلدي أن 
الصناعيـين الذيـن عـادوا إلى المناطـق 
الصناعيـة يشـتكون مـن عـدم توفر يد 
عاملـة ماهـرة، وخاصة من فئة الشـباب 

غـير الموجـودة في سـوريا.
دفـع ذلـك معظـم المصانـع التـي كانت 
تعمـل بنظـام ثـاث ورديـات لمـدة 24 
سـاعة، إلى العمـل لسـاعات معينة فقط 
نتيجـة عـدم وجود عالـة وعـدم توفر 
البنيـة التحتيـة والمـواد الأساسـية، مثل 

المـازوت والكهربـاء والمواصـات.
مرصـد  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
سـوق العمـل التابـع لـوزارة الشـؤون 
صحيفـة  نشرتـه  والعمـل،  الاجتاعيـة 
فـإن  المـاضي،  تمـوز  في  "الثـورة"، 
الموجـودة  والمهنيـة  العلميـة  المؤهـات 
ولا  السـوق  لاحتياجـات  موائمـة  غـير 
تلبـي الطلـب، مـا يعطـي مـؤشًرا قوياً 
الخـبرات  خصائـص  في  خلـل  عـى 

العمـل. قـوة  لـدى  والقـدرات 
كا أسـهم نقـص العالـة في انخفاض 
مشـاركة العـال الشـباب مـا بـين 18 
إلى 31 عامًـا في قـوة العمـل، مقارنـة 
بارتفاع مشـاركة الشريحـة العمرية بين 
32 و49 عامًـا، إضافـة إلى بروز العالة 
المؤنثـة التي باتـت ثاثة أضعـاف أعداد 
العاملـين الذكـور في مؤسسـات القطاع 

العـام، بحسـب التقرير.
في  الصناعـة  وزارة  أكـدت  حـين  في 
دراسـة لها، نشرتهـا الصحيفة نفسـها، 
أن أعـار العاملـين الذين تجاوزوا سـن 
الــ 45 عامًا بلـغ 23056 عامـاً، بينا 
بلـغ عـدد العاملـين الذين تقـل أعارهم 

عـن 25 عامًـا 863 عامـاً.   
لكـن هجـرة اليـد العاملة السـورية كان 
لهـا أثـر إيجـابي عى الـدول المجـاورة 
نتيجـة الـدور الاقتصـادي التـي قامـت 
السـوريين  العـال  عـدد  ويبلـغ  بـه، 
ألـف   600 الأردني  العمـل  سـوق  في 
الإنشـائية  المهـن  في  يعملـون  سـوري 
والزراعيـة والخدميـة، بحسـب مـا قاله 
رئيـس الاتحـاد العـام لنقابـات العال 
لوكالـة  المعايطـة،  مـازن  الأردن،  في 

.2017 تمـوز  في  "الأناضـول" 
الاسـتثارات  فشـكلت  تركيـا،  في  أمـا 
الاسـتثارات  مـن   14% السـورية 
السـنوي  الإسـهام  ووصـل  الأجنبيـة، 
إلى  الـركي  الاقتصـاد  في  للسـوريين 
مليار ومليـون ليرة تركيـة، أي ما يعادل 
371 مليـون دولار أمريـي، بحسـب ما 
ذكـرت صحيفـة "ينـي شـفق" الركية 

.2017 أيلـول  في 
وفي ظـل غيـاب الأرقـام الرسـمية عـن 
عدد العـال السـوريين في تركيـا، فإن 

العـدد المسـجل في دليـل التأمينـات بلغ 
وفـق  عامـل،  مليـون  و1.3   1.2 بـين 
أرقام نشرهـا الموقع الرسـمي في كانون 

.2017 الأول 
وفي لبنـان، ورغـم دعـوات "عنرية" 
لرحيـل الاجئين والعال الذين شـكلوا 
ضغطـًا عـى العالة المحليـة، فإن وزير 
النازحـين اللبنـاني، معين المرعبـي، قدّر 
حاجـة لبنـان مـن العال السـوريين بـ 

300 ألف سـنوياً. 

عودة العمال السوريين هدف روسي
إعـادة  مرحلـة  عـن  الحديـث  ظـل  في 
روسـيا  تسـعى  سـوريا،  في  الإعـار 
السـوريين واليـد  الاجئـين  إلى عـودة 
العاملـة من الخـارج، عبر عـدة إجراءات 
منهـا التنسـيق مـع دول الجـوار، كـا 
يدعـو النظـام السـوري عبر مسـؤوليه 
بشـكل متكـرر الاجئين السـوريين في 

الخـارج بالعـودة.
آخـر هذه الإجـراءات كان إصـدار رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، مرسوم 
عفو عـن الفارين مـن الخدمـة الإلزامية 
والاحتياطيـة، في 9 مـن تشريـن الأول 
المـاضي، وما أعقبـه من شـطب دعاوى 

القديمة. الاحتيـاط 
مرسـوم  بـين  ربطـت  بدورهـا  روسـيا 
إذ قـال  الاجئـين،  العفـو وبـين عـودة 
وزيـر خارجيتهـا، سـيرغي لافـروف، إن 
"المرسـوم عبـارة عـن خطـوة في اتجـاه 
ظـروف  وإيجـاد  الوطنيـة،  المصالحـة 
مقبولـة لاجئـين الذيـن يريـدون العودة 
إلى سـوريا إلى جانب النازحـين داخليًا”.

وقـال المحلل الاقتصـادي السـوري فهد 
باشـا إن النظـام يحـاول إعـادة تلميـع 
صورتـه بمسـاعدة ودعـم روسي ولكن 
مـن الصعـب أن ينجـح بذلـك، بسـبب 
عدم ثقة الشـباب بـه وبقـرارات الإعفاء 
التـي يصدرهـا، في حين عـبر مجموعة 
مـن الشـباب الذيـن التقتهم عنـب بلدي 
في تركيـا عـن تخوفهم من العـودة إلى 
سـوريا في الوقـت الحالي خوفـًا من أن 
يكـون رفـع دعـاوى الاحتيـاط مصيدة 

للشـباب مـن قبـل النظام.

حسـام  الاقتصـاد  في  الدكتـور  وأكـد 
حلمـي، لعنـب بلـدي، أن زيـادة الطلب 
عـى اليـد العاملة في سـوريا سـيؤدي 
إلى ارتفـاع أجرتهـا مـا يشـجع بعـض 
العالـة السـورية الموجـودة في لبنـان 
للعمـل  العـودة  عـى  الجـوار(  )ودول 
داخل سـوريا، خاصة في ظـل الظروف 
المعيشـية الصعبـة وتدني أجـرة العامل 

السـوري في لبنـان.

جلب يد عاملة من خارج سوريا 
"مستحيل"

نقص اليـد العاملة السـورية يعتبر، إلى 
جانـب توفير ممولين، مـن أكبر تحديات 
إعـادة الإعار التـي تواجه روسـيا، لأن 
سـوريا ليسـت دولـة غنية لجلـب عالة 
من الخـارج، بحسـب المحلل فهد باشـا، 
الـذي قـال لعنب بلـدي إنه مـن الصعب 
جلـب يـد عاملـة أجنبيـة عى المسـتوى 
المجتمعي، خاصة أن السـوريين عاشـوا 
خـال تاريخهم يعملـون بـكل طاقتهم 
الجـوار  دول  إلى  العالـة  ويصـدّرون 

والعالم. والخليـج 
في حـين اعتـبر شراق أن جلـب عالـة 
مـن الخـارج مسـتحيل، لصعوبـة إقناع 
اليـد العاملـة الأجنبيـة بالقـدوم إلى بلد 
لا تتوفـر فيـه الظروف المائمـة للعيش.

سـيكون  السـوري  السـوق  أن  كـا 
العمـل  أسـواق  أمـام  منافسًـا ضعيفًـا 
ودول  إفريقيـا  كأسـواق  الأخـرى، 
الخليـج، وبالتـالي لا بد من دفـع رواتب 
كبـيرة مـن أجـل إغـراء اليـد العاملـة.

سـوريا  خـارج  مـن  عاملـة  يـد  جلـب 
مرهون بالظـروف الأمنية في المسـتقبل 
بحسـب  الداخـلي،  الاسـتقرار  وحالـة 
حلمـي، فانعـدام الأمان قـد يجعل جلب 
عالـة خارجيـة صعبًـا أو غـير ممكن.

وأضـاف حلمـي أن ذلـك يعتمـد عـى 
أن  الممكـن  مـن  التـي  الإعـار  شركات 
تجلب معهـا بعـض العالـة الخارجية، 
لكـن يجـب أن يكـون الحافز "كبـيراً"، 
خاصـة مـا يتعلـق بالرواتـب العاليـة، 
مؤكـدًا أنـه رغم ذلـك لا يمكـن جلب كل 

العالـة الازمـة.

عانت سوريا خلال سنوات الحرب من غياب اليد العاملة والشباب المنتج في السوق، نتيجة موجات اللجوء إلى الخارج بحثًا عن ملاذات آمنة
 ما أثر سلبًا على عجلة الإنتاج والاقتصاد.
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أغيد شيخو: 
وراء كل رقم حكاية

"فجأة تغير كل شيء".. 

سوريون يجيبون 
عن أسئلة اللجوء

عنب بلدي - حلا إبراهيم

بلـدي،  لعنـب  شـيخو  أغيـد  يقـول 
"أتى هـذا الكتـاب ليعـبّر عـن النـاس 
التي عاشـوها في سـوريا،  ومعاناتهـم 
بعيـدًا عـن وسـائل الإعـام التقليديـة، 
التـي مـا برحـت تسـلط الضـوء عـى 
أعـداد القتـى والضحايـا دون الركيـز 
هـؤلاء  مـن  واحـدٍ  كل  خلفيـة  عـى 
الضحايـا. في هـذا الكتـاب، النـاس هم 
مـن تحدثـوا عـن معاناتهـم قبـل وبعد 

حياتهـم".  في  شيء  كل  يتغـيّر  أن 

إجابات لأسئلة كثيرة 
اللجـوء  بلـدان  في  السـوريون  يعـاني 
التهجـير  بعـد  عديـدة،  مشـكات  مـن 
الـذي تعرضـوا لـه والقهـر والحرمـان 
الـذي فـرض عليهـم أيضًا أشـياء كثيرة 
وعبئـًا لم يكونـوا مسـتعدين لـه، وهـم 

كل  مـن  تخلصـوا  أنهـم  ظنـوا  مـن 
العـبء بعـد خروجهـم. 

لهـا  تعـرض  الأسـئلة  مـن  الكثـير 
البـاد،  تلـك  أهـل  مـن  السـوريون 
وبالأخـص في تركيـا، ولكـن معظمهـم 
بحكـم  عنهـا  الإجابـة  يسـتطعوا  لم 
واختـاف  أحيانـًا،  باللغـة  الجهـل 
التفكـير والرؤية حول الواقع السـوري 

أخـرى.  أحيانـًا  المتـشرذم 
يحـاول شـيخو في كتـاب "فجـأة تغير 
كل شيء" أن يجيـب عـن تلك الأسـئلة، 
الكتـاب  هـذا  "لعـل  الكاتـب،  فيقـول 
يجيـب عـن الكثـير مـن هـذه الأسـئلة، 
كــ: لماذا هـرب السـوريون مـن بلدهم 
ولم يحاربـوا العـدو؟ لمـاذا هـم هنا ولا 
يعـودون إلى وطنهـم؟ هل هـذه أنانية 
منهـم في تـرك البلـد للسـفاحين الذين 
اسـتباحوها طولًا وعرضًا؟ لمـاذا يختار 
عـى  المسـيحية  أوروبـا  السـوريون 

مـن  هروبهـم  وهـل  المسـلم؟  واقعهـم 
وطنهـم  عـن  الدفـاع  في  مسـؤوليتهم 

يمكـن أن يضمـد جـرح الوطـن؟".
لهـا  تعـرض  الأسـئلة  هـذه  مثـل 
السـوريون بشـكل يومـي في شـوارع 
تركيـا، عى سـبيل المثـال حيـث يعيش 
الكاتـب، ولكـن إعادة وتكـرار الإجابات 
لم  سـنوات  أربـع  مـدى  عـى  نفسـها 
يكـن بالأمـر السـهل، فـكان هـذا هدفاً 
ولعـلّ  الكتـاب،  هـذا  لإصـدار  آخـر 
يحملهـا  التـي  الإنسـانية  القصـص 
هـذه  بعـض  عـن  تجيـب  طياتـه  في 
الأسـئلة وإن لم تكـن الإجابـات واضحة 

تمامًـا. ومبـاشرة 
حمـص،  مـن  قصـص  الكتـاب  في 
ودمشـق، وحلـب، وكذلـك مـن درعـا، 
وإدلـب، وعفريـن، جمعـت بـين عامي 
للمقيمـين  كان  كـا  و2017،   2014
في تركيـا نصيب مـن هـذه الصفحات، 

الآن لم يعـودوا مقيمـين في  معظمهـم 
القصـص  تلـك  أبطـال  نفسـه،  المـكان 
أن  بعـد  وظروفهـم  أماكنهـم  تغـيرت 

شـهاداتهم. أعطـوا 
ويضيـف شـيخو، "بعـد الانتهـاء مـن 
في  القاطنـين  بعـض  قصـص  توثيـق 
ريـف دمشـق حاولـت التواصـل معهم 
مجـددًا ولكن لم يبـق لهم أثـر، البعض 
الوصـول إلى حلمهم  أيضًـا اسـتطاعوا 
الآخـر  والبعـض  أوروبـا،  المنشـود، 
إمكانيـة  دون  وفاتهـم  خـبر  وصلنـي 

ذلك". مـن  التأكـد 
أصّر شـيخو في كتابـه عـى ألا يؤطـّر 
الحالـة السـورية بمجرد أرقـام، لأناس 
في  غرقـًا  أو  القصـف،  بنـيران  قتلـوا 
لم  بأمـراض  حتـى  أو  المـوت،  قـوارب 
الحصـار  بسـبب  عاجهـا  يسـتطيعوا 
عـى  السـوري  النظـام  فرضـه  الـذي 
بعـض المناطـق، أو الجـوع الـذي فتك 

أخـرى.  مناطـق  بأطفـال في 
أن  إن "مـا يحـدث أكـبر مـن  ويقـول 
نراهـا  الوفيـات،  لعـدد  أرقامًـا  يكـون 
بشـكل يومي عـبر شاشـات التلفزيون، 
قصـة،  حكايـة،  رقـم  كل  وراء  إن  إذ 
حـبّ  وزوجـة،  وأطفـال  أب  عائلـة، 
ينُتظـر، وأصدقـاء لم يعـودوا إلى الآن، 
لكـنّ المنتظريـن لم يملوّا جلوسـهم عى 

المنـازل".  عتبـة 

أرقام عن اللجوء
وشـهدت السـنوات التـي تلـت انـدلاع 
حركـة   2011 عـام  السـورية  الثـورة 
لجوء واسـعة مـن سـوريا باتجاه دول 
وتركيـا،  والأردن،  لبنـان،  مثـل  أخـرى 
دول  إلى  اللجـوء  حـالات  ازدادت  ثـم 
أوروبـا، بعـد عـام 2012، عـن طريق 
مـن  المتوسـط،  البحـر  عـبر  قـوارب 
ولايـة إزمـير الركيـة، باتجـاه اليونان، 

يتحدث عمّا  الضيف  "كان 
عاشه في وطنه وفي 

كثيرة  أحيانًا  غائصًا  غربته، 
فيما يسرد دون الاكتراث 

لوجودي، إذ كان حجم 
يبقيه  أن  المعاناة أكبر من 
في الواقع الذي هو فيه". 

الكاتب  هكذا وصف 
شيخو،  أغيد  السوري 

الذين  السوريين  تفاعل 
التقى بهم بعيدًا عن زخم 

وسائل الإعلام، وهم 
مخيمات  قسوة  يعيشون 
تغير  "فجأة  حيث  اللجوء، 
كل شيء" عليهم، وهو 

أطلقه على  الذي  العنوان 
.2018 كتابه الصادر في آب 

عنب بلدي - مزنة عكيدي 

"إنهـم أيضًـا أولادي، هكـذا أنظـر إلى 
الحيـاة، وكأن جميـع الأطفـال أولادي"، 
بهـذه الكلـات بـرر الشرطـي الـركي 
"هـارون كـولاج أوغلـو" دموعـه وهو 
الطبـي  الفريـق  محـاولات  يراقـب 
الفاشـلة لإنقـاذ حيـاة ملـك أبـو جزار، 
الطفلـة الفلسـطينية التـي غرقت خال 
محاولـة هجـرة غـير شرعية مـن مدينة 
الشـواطئ  باتجـاه  الركيـة  بـودروم 

اليونانيـة.

انطلقـت رحلة البحـث عـن الحياة عى 
الاثنـين  يـوم  فجـر  المـوت"،  "مركـب 
22 مـن تشريـن الأول الفائـت، وحمـل 
المركـب "إيـا" عـى متنـه 20 مهاجراً 
مـن جنسـيات مختلفـة كانت السـورية 
واحـدة منها. لم تسـتمر الرحلـة طوياً، 
فقـد غـرق المركـب بعـد قطعه مسـافة 
خمسـين مـراً، وراح ضحية ذلـك ثاثة 

أطفـال، كانـت ملـك واحـدة منهم.

لجميـع  المـرة  هـذه  النجـاة  كتبـت 
مـن  عـى  كانـوا  ممـن  السـوريين 
هـو  الأمـر،  الافـت في  لكـن  المركـب، 
بـكاء  رصـد  الـذي  الفيديـو  تـداول 
الشرطـي عى أنه مشـهد لبـكاء شرطي 
تركي عـى فتاة سـورية غارقـة، وربما 
لارتبـاط  نتيجـة  الالتبـاس  هـذا  يـأتي 
الهويـة السـورية بالمآسي الإنسـانية، لا 
سـيا مـآسي الهجـرة غـير الشرعيـة.

فقـد شـهد الإقبـال السـوري عـى هذا 
النـوع مـن الهجـرة ارتفاعًـا كبـيراً منذ 
عـام 2011، مـا أدى إلى مـوت 2157 
منهم حتـى آذار 2015، بحسـب تقرير 
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  أعدتـه 
ضحايـا  سـقوط  واسـتمر  الإنسـان، 
الهجـرة إلى أن تـم توقيـع اتفاقيـة بين 
تركيـا والاتحـاد الأوربي في آذار 2016 
حول تبـادل الاجئين، لتتضـاءل بعدها 
أعـداد ضحايـا الغـرق مـن السـوريين.

دموع بائعة المناديل
لقـاء آخـر بـين شرطـي تـركي وطفلة، 

كان وجـود الدمـوع فيـه سـببًا لتداوله 
عـى نطـاق واسـع، ولكـن هـذه المـرة 
كانـت الطفلـة هـي مـن ذرفـت دموعًا 
الشرطـي  دمـوع  برصانـة  تكـن  لم 
هـارون، فقـد كان صـوت بـكاء الطفلة 
عائشـة وطريقته كفيلين بلفـت الأنظار 

ومحـط تسـاؤلات واسـتغراب.
ففـي نيسـان أبريـل 2015، انتشر عى 
منصـات التواصـل الاجتاعـي مقطـع 
مصـور لطفلـة سـورية تبيـع المناديل، 
وهـي في موجـة بـكاء هسـتيرية، عند 

رؤيتهـا لشرطـي تركي.

وتظهـر الطفلـة متشـبثة بسـاق امـرأة 
مـن المارة، مسـتجيرة بها مـن الشرطي، 
وبالرغـم من محاولات الشرطـي لتهدئة 
بالبـكاء،  عائشـة  اسـتمرت  الطفلـة، 
وكانـت جملـة "اللـه يوفقـك يـا آبيـه" 
متوسـلة  برديدهـا  اسـتمرت  التـي 
للشرطـي ورفاقـه، مجهولة السـبب، مع 
بتهدئتهـا  ورفاقـه  الشرطـي  اسـتمرار 

جـدوى. دون 

وفق دراسـة أجراهـا مستشـفى بينديك 
للأبحـاث في اسـطنبول، فإن سـتة من 
بـين كل عـشرة أطفـال مـن الاجئـين 
السـوريين يعانـون تداعيـات الصدمـة 

والقلـق بعـد قدومهـم من سـوريا.
وأظهـرت الدراسـة أن اضطـراب إجهاد 
مـا بعد الصدمـة والاكتئـاب، ها الأكر 
شـيوعًا بين الأطفـال، وهو مـا ينعكس 
بشـكل جدي عى الوظائـف الاجتاعية 

والأسريـة لديهم.
لكـن حالـة الذعر التـي أصابت عائشـة 
قد لا يكون سـببها تداعيـات الحرب في 
سـوريا، بحسـب الاختصاصيـة الركية 
في شـؤون الأطفـال النفسـية، سـتناي 
كافـا، إذ إن بـكاء الطفلـة "ربمـا يكون 
أو  معهـا،  حصـل  سـيئ  شيء  نتيجـة 
ربمـا يكـون نتيجـة خوفهـا المباشر من 

الشرطة".
ولا تسـتطيع كافـا الجـزم فيـا إذا كان 
الوضـع الأمنـي في سـوريا مرتبطاً برد 
مـع  لقـاء  الطفلـة، مضيفـة في  فعـل 
عنـب بلـدي، أن تحديد هـذا الأمر يرتبط 

بين سوريا وتركيا..

هل تغيرت
صورة الشرطي 

في عيون 
الأطفال 
اللاجئين؟
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العمري منصور 

السيد دي مستورا
السيد غر بيدرسن

أوجه لكا هذه الرسالة، قبيل 
إنهاء السيد دي مستورا مهامه 

وجهوده الطويلة في حل الأزمة 
السورية.

لن أخوض في تفاصيل عملكم 
السياسي، وكل الانتقادات 

الموجهة ضد هذا الأداء. أعلم أن 
الأمر معقد جدًا بالنسـبة لكم أو 
لأي شخص آخر، وقد يرقى إلى 

مهمة مستحيلة، مع ماحقة 
نظام الأسد كل تصريح تصدروه، 

واتهامه لكم بالانحياز والتدخل 
في شؤون سيادية، ومع تشتت 

المعارضة والرأي العام بين 
السوريين الرافضين للأسد الذين 

تأدية  يعترونكم "تحاولون 
المهمة في إنهاء الحرب بأي ثمن، 

حتى لو كان ذلك على حساب 
جميع ضحايا نظام الأسد".
لكني سأسألكم حول قضية 

واحدة على وجه التحديد.
لماذا يبدو أن قضية المعتقلين 

والمخفين قسًرا لا تندرج ضمن 
أولوياتكم؟

هدفكم النبيل في إنهاء الحرب 
وإعادة الاستقرار في سوريا، 

يسعى إلى وقف معاناة جميع 
السوريين، وإعادة الاجئين، 

والبدء في بناء بلدهم، لكن كيف 
يمكن تحقيق كل هذا عندما 

يكون هناك عشرات الآلاف من 
المعتقلين الذين ما زالوا يعانون 
يوميًا. هذه الأزمة الإنسانية لا 
تقتصر على المعتقلين وحسب، 

المعتقلين لديهم عائات،  فهؤلاء 
أمهات وأبناء وبنات وإخوة 

وأخوات وأصدقاء. متوسط عدد 
العائلة السورية خمسة.  أفراد 

إذًا، هناك مئات الآلاف من 
السوريين على الأقل، يعانون 
من فقدان أحبائهم وتعرضوا 
للظلم وانتهاك الحقوق. كا 

أنه بالإضافة إلى ذلك هناك 
والمالية  المجتمعية  الصعوبات 

التي يواجهها الأهالي  والحياتية 
بسبب هذا الوضع. مثل الزوجة 

التي فقدت زوجها في الاعتقال، 
وهي غر قادرة على كسب 

العيش لها ولأطفالها، وتتعرض 
لاستغال والإذلال من أجل لقمة 

عيشها وأولادها. أو الزوجة 
التي ترغب في الاستمرار في 

حياتها، وتحتاج إلى معرفة ما 
إذا كان زوجها ميتًا أو لا يزال 

حيًـا، فهل يجب عليها الانتظار أم 
الاستمرار في حياتها والارتباط 

بشخص آخر ربما. كا أنه 
هناك أهالي يرغبون في شراء 
المسجلة باسم  الممتلكات  وبيع 

الأشخاص المختفين، وحصر 
الإرث وعديد من القضايا المدنية 

الأخرى، وهناك أماك المفقودين 
والمعتقلين التي تقف حائاً أمام 

إعادة إعار لا ينتهك حقوق 
الملكية. 

مع كل هذه المشاكل، كيف 
سيفكر الاجئون في العودة، 

وهم أيضًا يعرفون أن نظام 
الأسد لا يزال يحتجز عشرات 

الآلاف من السوريين في ظروف 
غر إنسانية، وكثر منهم يموت 

في هذه الظروف فقط لأنهم 
تجرأوا على الكام؟ كيف يمكن 

للأمم المتحدة أو دول العالم 
تصنيف سوريا دولة آمنة إن 

كانت الحكومة السورية لا تزال 
تحتجز عشرات الآلاف لمارستهم 

أبسط حقوقهم المكفولة في 
الدولية؟ الشرائع 

أعلم أن التعامل مع نظام الأسد 
التعقيد والصعوبة، لكن  شديد 

لماذا لا تبذلون جهودًا كافية 
لمعرفة ما إذا كان هناك حلول أو 
أفكار ممكنة لمحاولة حل قضية 

المعتقلين؟ هل عقدتم اجتاعًا 
تشاوريًا واحدًا خاصًا بقضية 
أقمتم  أو  المعتقلين والمختفين، 

ورشة عمل أو طلبتم رأي فقهاء 
القانون أو مختصين في إمكانية 

إيجاد حل لقضية المعتقلين؟ لا 
شيء مستحيل عندما يكون لدينا 

الإرادة والإصرار، كا تفعلون 
السورية. القضية  لحل 

لا سيا وأن اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر موجودة في 

سوريا وتعمل مع النظام. 
وهي التي تحدد هدفها في 

موقعها الإلكتروني بأنه "تأمين 
الإنسانية وظروف  المعاملة 
المعتقلين،  لجميع  الاحتجاز 

بغض النظر عن أسباب اعتقالهم 
واحتجازهم".

في مقالته بعنوان "حوار مع 
الماضي" تحدث فرانسوا بونيون، 

مدير القانون الدولي والتعاون 
للصليب  الدولية  باللجنة  الدولي 

الأحمر، عن فشل اللجنة الدولية 
في الرد بقوة على جرائم 

النازيين بحق اليهود وغرهم 
في الحرب العالمية الثانية، حين 
كان راؤول ولنرغ، الدبلوماسي 

السويدي الذي تعتز بأنك 
مواطنه، وتقيمون له المتاحف 
في السويد، أنقذ حياة عشرات 
الآلاف من اليهود، رغم أنه كان 

فردية،  رجاً واحدًا وبجهود 
وبكـم قليل من الموارد، وفي 
ظـروف قد تكون أصعب من 

الظـروف الحالية. لماذا لا تكون 
أنـت هذا الرجل، أو على الأقل 

لماذا لا تـولي ملف المعتقلين 
لشـخص يؤمن بضرورة إنقاذ 

البشر. أرواح 
إنسانية  ليسـت  المعتقلين  قضية 

فحسـب، بل هي مجتمعية 
أيضًا، وأزمة رئيسـية يجب حلها 
قبـل الشروع بأي خطوة لإعادة 

سوريا. إلى  الاجئين 
هـذه القضية هي الوحيدة ربما 
التي لا تختلـف عليها المعارضة 

أطيافها. بمختلف 
هذه القضيـة لا تحتمل تأخراً 

أو تأجيـاً، فكل يوم يموت 
وفي  التعذيب  تحت  عشرات 

لاإنسانية.  اعتقال  ظروف 

رسالة إلى السيدين 
دي مستورا وغير بيدرسن

ما يحدث أكبر من أن 
يكون أرقامًا لعدد 

الوفيات، نراها بشكل 
يومي عبر شاشات 

التلفزيون، إذ إن وراء كل 
رقم حكاية، قصة، عائلة، 

أب وأطفال وزوجة، حبّ 
يُنتظر، وأصدقاء لم يعودوا 
إلى الآن، لكنّ المنتظرين لم 

يملّوا جلوسهم على عتبة 
المنازل

إذ غـرق الكثـير مـن السـوريين في تلـك 
القـوارب، ولقـوا مرعهـم. 

ثـم بـدأت هـذه الحركـة تنحـر نتيجـة 
عـى  الركيـة  الأمنيـة  التشـديدات 
الشـواطئ، عـام 2016، بعـد اتفاقية مع 
مـن  المهاجريـن  لمنـع  الأوروبي  الاتحـاد 
عبـور الشـواطئ الركية باتجـاه أوروبا. 
ثـم تراجـع عـدد المهاجريـن الواصلـين 
إلى السـواحل الأوروبيـة، بنسـبة 43% 
2016، وبعـد  2017، مقارنـة مـع  في 
بلغـت  التـي  الكـبرى  اللجـوء  موجـة 

.2015 في     مليـون   1.26
الإيطالية،  ووثقت منظمـة “مغرانتـس” 
 171 أصـل  مـن  3119 شـخصًا  غـرق 
المتوسـط  البحـر  عـبروا  مهاجـر  ألـف 
مـن  أكـر  غـرق  فيـا   ،2017 عـام 
خمسـة آلاف طالـب لجـوء عـام 2016 
في المتوسـط أيضًـا، لكـن لا توجد هناك 
أرقـام لعـدد السـوريين الذيـن غرقـوا.

من هو أغيد شيخو؟

ولـد أغيـد شـيخو في حلب عـام 1987، وهـو خريج قسـم اللغة 
العربيـة في جامعـة اسـطنبول، بـدأ بمجـال الإعـام عـن طريق 
راديـو  في  الرامـج  قسـم  إدارة  تسـلم  ثـم  الفنيـة،  الصحافـة 
برنامـج  ليقـدم  التركيـة   "28 "قنـاة  إلى  انتقـل  ثـم  "ألـوان"، 

العربيـة والتركيـة.  "إبداعـات"، باللغتـين 
ولديـه ثاثـة إصدارات هـي كتـاب "الاجئون في تركيـا" ترجمة، 

و"انحنـاءات متكـررة"، و"فجأة تغر كل شيء" )شـهادات(.
بالإضافـة إلى نشـاطه في التمثيـل المسرحي والسـينائي، وكان 

آخـر فيلم لـه "المـشرق" الذي نـال عـدة جوائز.

بوجـود تفاصيـل أكـر حـول الحالة.

الشرطة في المدرسة
كان عبـد الرحمـن، وهـو طفل سـوري 
يقيـم في تركيـا، في سـن العاشرة حين 
اعتقـل والـده بتهمـة معارضـة الدولة، 
وهو مـا ترك لديـه أثـراً لم يتخلص منه 

حتى بعـد مغادرة سـوريا.
يقول عبـد الرحمـن )طلب عدم كشـف 
نظرتـه  إن  أمنيـة(  لمخـاوف  اسـمه 
للشرطـة ورجـال الأمـن، كانـت تتسـم 
بالخـوف والفـزع، حتـى قبـل اعتقـال 
والـده، ويعـود ذلـك لموقف عايشـه في 

الابتدائيـة. مدرسـته 
بكامـل  المدرسـة  إلى  الشرطـة  "دخـل 
بـين  حـدث  شـجار  إثـر  أسـلحتهم، 
وصراخ  الطـاب،  مـن  مجموعـة 
العنـاصر عى الأطفـال، وضربهم لأحد 
طـاب الصـف الخامس جعلنـي أخاف 
منهـم في تلـك المرحلـة"، يصـف عبـد 
الرحمـن لعنـب بلدي مـا علـق بذاكرته 

مـن ذلـك الموقـف.

عـدة  قبـل  والـدي  اعتقـل  "وحـين 
سـنوات تلقيـت الخـبر عـى أنـه أمـر 
عـادي"، يتابـع عبـد الرحمـن رد فعله 
حـين اعتقـل والـده، إذ لم يكـن يتوقع 
تكـون  وقـد  يطـول  قـد  الاعتقـال  أن 
نهايتـه المـوت، لكنـه بعـد مـرور عـام 
يـرى  أصبـح  والـده،  اعتقـال  عـى 
الشرطـة عـى أنهـم أعـداء، وتعـززت 
الشرطـة  إطـاق  بعـد  النظـرة،  هـذه 
الرصـاص الحي عـى مظاهرة سـلمية 

تعبـيره. بحسـب  منطقتـه،  في 
قالـت  كافـا،  سـتناي  الاختصاصيـة 
لعنـب بلـدي، "غالبًا ما تتكـون مواقف 
الأطفـال في هذه السـن الصغـيرة بناء 
عى مواقـف عائاتهم، وتبنـى وجهات 
نظـر  وجهـات  عـى  بنـاء  نظرهـم 

الكبـار".
ونتيجـة موقف والـده والنتيجة التي آل 
إليهـا بسـببه، كـوّن عبد الرحمـن حالة 
تلقائيـة مـن العـداء مـع رجـال الأمـن 
إنـه  إذ قـال لعنـب بلـدي  السـوريين، 
بقـي في خـوف مـن الشرطـة واضطر 

أن يخفـي خـبر اعتقـال والـده حتـى 
عـى أصدقائـه المقربـين، مـع شـعوره 

بالتهديـد الدائـم.
بعـد قـدوم عبـد الرحمـن إلى تركيـا، 
بـين  يفصـل  بـأن  لـه سـنه  سـمحت 
السـورية  الشرطـة  مـن  موقفـه 
خـاف  وعـى  الركيـة،  والشرطـة 
عائشـة، اسـتطاع أن يتفهم أن الشرطة 

والنظـام. الأمـن  حفـظ  وظيفتهـا 

السـوريين  الأطفـال  عاقـة  وتبقـى 
مـع الـزي الأمنـي في "أزمـة ثقـة"، 
اعتقـالات وحمـات  عايشـوا  أن  بعـد 
قبـل  مـن  ممنهجـة  وإبـادة  قصـف 
آذار  فمنـذ  السـوري،  النظـام  قـوات 
راح   2018 أيلـول  حتـى   2011
ضحيـة الاعتقال التعسـفي مـا يقارب  
 3118 بينهـم  104029شـخصًا 
ضحيـة   198152 وسـقط  طفـاً، 
مـن المدنيـين عـى يـد قـوات النظام، 
22363 منهـم مـن الأطفـال بحسـب 
الإنسـان. لحقـوق  السـورية  الشـبكة 

الكاتب أغيد شيخو )عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن فوائد

التفاح الأخضر؟

د. كريم مأمون

يعُد التفـاح من أكر أنواع الفواكه اسـتهاكًا في 
جميـع أنحـاء العـالم، وبالنسـبة إلى طعمه فهو 
عـى ثاثـة أنـواع "الحلـو والمـر والحامـض"، 
ألـوان  ثاثـة  عـى  فهـو  للونـه  بالنسـبة  أمـا 
أيضًـا "الأحمـر والأصفـر والأخـر"، ويعتـبر 
التفـاح الأخـر ذو الطعـم الحامـض قلياً من 
أهـم أنـواع التفـاح، وهـو يتفـوق عـى الأحمر 
والأصفر مـن ناحية الفوائد الصحية للجسـم، إذ 
إنـه يتميـز باحتوائه عـى كمية أقل من السـكر 
مقارنـة مع أنـواع التفـاح الأخـرى، أي أنه فقير 
بمضـادات  غنـي  لكنـه  الحراريـة،  بالسـعرات 
الأكسـدة المهمـة مـن الناحيـة الصحيـة، إضافة 
لاحتوائـه عـى العديـد مـن العنـاصر الغذائيـة 
 A، B،( مثـل الأحـاض الأمينيـة، والفيتامينـات
C(، والأليـاف الغذائيـة، والمعادن )البوتاسـيوم 

والمنغنيـز والنحـاس والزنـك والحديد(.

القيمة الغذائية
إن 100 غـرام مـن التفاح الأخـر تحتوي عى 

التالية:  الغذائيـة  القيم 
السعرات الحرارية: 52 سعرة حرارية

الكربوهيدرات: 14 غ
البروتينات: 0 غ

الدهون: 0 غم
الألياف الغذائية: 2 غ
البوتاسيوم: 107 ملغ

الصوديوم: 1 ملغ

الفوائد الصحية للتفاح الأخضر
-1أحد أشـهر مصادر مضادات الأكسدوالمركبات 
وهـي   ،C لفيتامـين  ومصـدرًا  الفافونويديـة 
مركبـات تسـاعد في الحفاظ عى خايا الجسـم 
وحايتهـا مـن التلـف، وتعمـل عـى محاربـة 
مـا  الجسـم،  في  والسـموم  الحـرة  الشـوارد 
يسـهم في زيـادة مناعـة الجسـم ووقايتـه ضد 

الالتهابـات.
-2مكافحـة الربـو: يعـود هـذا لمحتـوى التفاح 
وفيتامينـات  ومعـادن  أكسـدة  مضـادات  مـن 
تسـهم في التخفيف من ردود الفعل التحسسـية 

المناعة. وتعزيـز جهـاز 
والبـشرة:  الجلـد  صحـة  عـى  -3الحفـاظ 
التفـاح  يحتويهـا  التـي  الأكسـدة  فمضـادات 
الخايـا  بنـاء  إعـادة  عـى  تعمـل  الأخـر 
وتجديدهـا ويحمـي أغلفتها ضد الجـذور الحرة 
ويكافـح  البـشرة  نضـارة  عـى  يحافـظ  مـا 
التجاعيد وعامات الشـيخوخة، كـا أن فيتامين 
C يعـزز عملية بنـاء الكولاجين الـذي يدخل في 
تركيـب البـشرة وخايـا الجلـد، ويعـزز صحـة 

ونضارتهـا. البـشرة 
التفـاح  يحتـوي  الشـعر:  صحـة  -4تعزيـز 
التـي  المغذيـات  الأخـر عـى مجموعـة مـن 
تلعب دورًا كبـيراً في نمو الشـعر وتقويته ومنع 
تسـاقطه، كا يسـهم في مكافحة قـشرة الرأس 
عـن طريـق ترطيـب فـروة الـرأس وتغذيتهـا 

ومنـع جفافهـا.
وذلـك  الهيـكلي:  والجهـاز  العظـام  -5صحـة 
المهمـة  المعـادن  مـن  لمجموعـة  مصـدر  لأنـه 
لصحـة العظـام ونموهـا بشـكل سـليم، مثل: 
الكالسـيوم، والنحـاس، والبوتاسـيوم، والزنك، 

والحديـد. والمنغنيـز، 
-6تعزيـز عمليـة التمثيل الغذائي في الجسـم: 
بالأليـاف  غنـي  مصـدر  الأخـر  فالتفـاح 
الغذائيـة، وهـذا يسـاعد عـى تعزيـز عمليـة 
الهضم وحركـة الأمعاء وبالتالي زيـادة التمثيل 
الغـذائي، كـا أن احتـواءه عـى الحديـد يرفع 
مـن  الجسـم  في  الأوكسـجين  مسـتويات 

خـال زيـادة عملية بنـاء الخضاب الـذي يدخل 
في تكويـن كريـات الـدم الحمراء المسـؤولة عن 

نقـل الأوكسـجين إلى الخايـا.
صحـة الكبـد: حيـث يحتـوي عـى   7-
كميـات جيدة من مضـادات الأكسـدة التي تثبط 
عمـل الجـذور الحـرة وتحمـي الكبد منهـا، ما 

وظائفـه.  يعـزز 
يسـهم  العصبـي:  الجهـاز  صحـة   8-
في تعزيـز الصحـة العقليـة ومحاربـة الأمراض 
الزهايمـر،  مثـل  العمـر  في  بالتقـدم  المرتبطـة 
بسـبب محتـواه مـن مضـادات الأكسـدة التـي 
تحافـظ عى سـامة الخايا العصبيـة، ومحتواه 
مـن فيتامينـات B  الروريـة لصحـة وسـامة 

الأعصـاب.
صحـة الفم والأسـنان: يسـهم تناول   9-
التفـاح الأخـر بسـبب محتـواه مـن الأليـاف 
وبالتـالي  الفـم،  اللعـاب في  إفـراز  زيـادة  في 
التقليـل مـن كميـة الجراثيم في الفـم والجفاف، 
مـا يمنـع حـدوث تسـوس الأسـنان والرائحـة 

اللثـة. الكريهـة للفـم والتهابـات 
تنـاول  إن  الـدم:  سـكر  تنظيـم   10-
التفاح الأخر يسـاعد في اسـتقرار مسـتويات 
السـكر في الـدم بفضـل محتـواه العـالي مـن 
الأليـاف الغذائيـة القابلـة للذوبـان والتي تبطئ 

الأمعـاء. في  السـكر  امتصـاص 
الأخـر  فالتفـاح  الـوزن:  خسـارة   11-
مصـدر فقـير بالسـعرات الحراريـة ولا يحتوي 
عى أي مسـتوى من الكولسـرول الضار، وغني 
الشـعور  التـي تسـاعد في  الغذائيـة  بالأليـاف 

الهضـم. عمليـة  وتسـهيل  والامتـاء  بالشـبع 
التفـاح  يحمـل  الحمـل:  صحـة   12-
الأخـر العديد مـن الفوائد لـلأم والجنين، فهو 
يسـهم في وقايـة المولـود مـن نوبـات الربو في 
المراحـل الأولى مـن الطفولـة، وتعزيـز صحـة 
العظـام والمفاصل لـدى الأم والجنـين، والوقاية 
مـن فقـر الـدم، ووقايـة الحامـل مـن الإصابـة 
بمشـاكل الاضطرابات المعوية والإمسـاك، بسبب 
محتـواه العـالي مـن الأليـاف، كـا يسـهم في 
الـدم،  في  السـكر  مسـتويات  عـى  السـيطرة 
ومسـتويات ضغط الـدم، والحفاظ عـى انتظام 
وتعزيـز صحـة  الحامـل،  لـدى  القلـب  دقـات 

جهـاز المناعـة لـدى الأم والجنـين.
أنـواع  الجسـم مـن بعـض  حايـة   13-
بعـض  عـى  احتوائـه  بسـبب  الرطانـات، 
المركبـات الكيميائيـة كالثيوسـيانات، بالإضافـة 
إلى مضـادات الأكسـدة، كـا يقـي مـن سرطان 
القولـون بشـكل خـاص بسـبب احتوائـه عـى 

الغذائيـة. الأليـاف 
أخـيراً.. نؤكـد أنه يمكن تنـاول التفـاح الأخر 
أو  مـربى  شـكل  عـى  أو  مجففًـا  أو  طازجًـا 
عصـير، ويمكـن تناولـه لوحـده أو إضافته إلى 
بعـض الأطبـاق، وقد تبـين أن تناول حبـة تفاح 

تحقـق  يوميًـا  الريـق  واحـدة عـى 
التـي  الصحيـة  الفوائـد 

ذكرناهـا.

أنهـا  شـعرت  لـو  مـاذا  ولكـن 
يمكنـك  لا  خطـورة،  أكـر  مشـكلة 
الخـروج منهـا على الإطـاق؟ هناك 
كلمـة لذلـك: يمكـن أن يكـون لديـك 

. " نيا يسـا د "
نـادر  مصطلـح  هـو  و"ديسـانيا" 
لا  "أنـا  عـن  للتعبـر  الاسـتخدام 
السريـر  مـن  النهـوض  أسـتطيع 
مالـك  الدكتـور  يقـول  صباحًـا"، 
سـالتر، مـن الكليـة الملكيـة للأطباء 
ترجمـت  مـا  بحسـب  النفسـيين، 

."BBC" عـن  بلـدي  عنـب 
ويوضـح سـالتر أنـه سـلوك يظهـر 
في بعـض الأحيـان لدى الأشـخاص 
"اضطـراب  مـن  يعانـون  الذيـن 

رئيـي". اكتئـابي 
بهـا  المعـترف  غـر  "ديسـانيا"، 
بالشـعور  فقـط  تتعلـق  لا  طبيًـا، 
إنـه  المعتـاد،  مـن  أكـر  بالنعـاس 
الفراش. عجـز مزمـن عـن مغـادرة 

يمكـن للمصابـين الذيـن "احتجزوا" 
في  البقـاء  الأسرة  في  أنفسـهم 
السريـر لأيـام، وغالبًـا ما يشـعرون 
الاسـتيقاظ،  فكـرة  مـن  بالقلـق 
"الرغبـة  بــ  أيضًـا  يشـعرون  وقـد 
الفـراش  إلى  العـودة  في  الشـديدة" 

لـه. مغادرتهـم  بمجـرد 
لكـن مـن المهـم أن تعـرف أنـه مـن 
تشـخيص  يتـم  أن  المحتمـل  غـر 
"ديسـانيا"  لديـك  بـأن  وضعـك 
مـن  تعتـر  عـادة  فهـي  فقـط، 
أعـراض حالـة كامنة مثـل الاكتئاب 

المزمـن. التعـب  متازمـة  أو 
شـخص  كان  إذا  مـا  ولتحديـد 
أو  "ديسـانيا"  مـن  يعـاني  مـا 
مصطلـح  )وهـو  "هرمانانيـا" 
إلى  يشـر  وثيقًـا  ارتباطـًا  يرتبـط 
بالبقـاء في السريـر طـوال  الرغبـة 
الدكتـور  عـلى  سـيتعين  اليـوم(، 

مـا  أولًا  يسـتبعد  أن  سـالتر 

إذا كانـت هناك أي مشـكلة جسـدية 
الشـخص. هـذا  مـع 

الأعـراض  مـا  المريـض  يسـأل  ثـم 
هـذا  منهـا.  يعـاني  التـي  الأخـرى 
تشـخيص  إلى  يـؤدي  أن  يمكـن 
تكـون  أن  يمكـن  والـذي  الاكتئـاب، 
عـلى  الآثـار  مـن  مجموعـة  لـه 
سـالتر. للدكتـور  وفقًـا  الجسـم، 

"اضطرابـات  الدكتـور،  يقـول 
والاسـتيقاظ  والخمـول  النـوم 
أعـراض  هـي  الباكـر  الصبـاح  في 
فالأشـخاص  لاكتئـاب،  جسـدية 
حـاد،  اكتئـاب  مـن  يعانـون  الذيـن 
المثـال، قـد لا يكونـون  عـلى سـبيل 
لـشرب  أيديهـم  رفـع  عـلى  قادريـن 

المـاء". مـن  كـوب 
ولتجـاوز هـذه الحالـة، أولًا، حـاول 
تنظيـم مقـدار النـوم الـذي تحصـل 
مـا  البالغـين  معظـم  يحتـاج  عليـه. 
بين سـت وتسـع سـاعات، لـذا يجب 
الرياضية  التاريـن  عليـك مارسـة 
الاسـتيقاظ،  إلى  تحتـاج  عندمـا 

والالتـزام بوقـت النـوم المعتـاد.
للحـل  مفتـاح  هـو  الاسـترخاء 
أيضًـا، حـاول الحصـول عـلى بعض 
الخمـول قبـل النـوم، إما مـع حام 
التاريـن  بعـض  أو  الاسـترخاء 

اليوغـا. تمـدد  مثـل  الخفيفـة 
الأجهـزة  إزالـة  أيضًـا  وحـاول 
الإلكترونيـة مـن قربـك، كالهواتـف 
وأخـراً  المحمولـة،  والحواسـيب 
فـإن مارسـة الجنـس، عـلى عكس 
فإنـه  الأخـرى  البدنيـة  الأنشـطة 

بالنعـاس. يشـعرك 
بعـد كل ذلـك، إن عـدم قدرتـك عـلى 
يسـبب  قـد  الصبـاح  في  النهـوض 
وعليـك  وقلقًـا،  شـديدًا  ضغطـًا  لـك 
الاتصـال بطبيبـك. قـد تشـعر وكأنك 
التحقـق  يتـم  لم  إذا  ولكـن  كسـول، 
تعانيـه  مـا  تعـرف  فلـن  ذلـك،  مـن 

عـلى وجـه اليقـين.

لا تستطيع النهوض من 
الفراش.. قد يكون لديك 

"ديسانيا"

قد ترى أن أسباب نهوضك من الفراش قليلة في الصباح. 
الأغطية دافئة، والجو بارد ويمكنك أن تضع غفوة على 

المنبه الخاص بك.
ومع تعديل التوقيت في بعض البلدان، والتحول إلى 

التوقيت الشتوي، يصبح الأمر أصعب، خاصة أن الاستيقاظ 
قد يبدأ في ساعة مظلمة.
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المرئي،  للمحتوى  الحاجة  وازدياد  الاجتماعي  التواصل  الكبير في مواقع  التزاحم  مع 
للجميع.  "المونتاج" ضروريًا  أو ما يسمى  الفيديو  تحرير محتوى  أصبح 

منوعات

مراجعة ملك رمضون

الوقـوع  بـين  أختـار  أن  عـليَّ  كان  “لـو 
في حـب امـرأة أو قـراءة كتـاب جيـد عن 
الحـب، لاخـترت الكتـاب”، يقـول الكاتب 
المنتـصر  كازانتـزاكي  نيكـوس  اليونـاني 
دومًـا للحريـة وحـب المـرأة والوطـن، في 

روايتـه “زوربـا اليونـاني”.
جامعـة  في  القانـون  كازانتـزاكي  درس 
ورشـح  فرنسـا،  في  والفلسـفة  أثينـا، 
1946 لكنـه  لجائـزة نوبـل لـآداب عـام 
لم يحصـل عليهـا، بـدأ حياتـه فيلسـوفًا 
وشـاعرًا قبل أن ينتقل إلى عـوالم الرواية. 
صـدرت الطبعـة الأولى مـن روايـة زوربا 
نفوذهـا  يقتـصر  ولم   ،1946 عـام  في 
الأدبي عـلى مجـال الروايـة بـل امتـد إلى 
الفلسـفة،  وحتـى  والموسـيقى  السـينا 
الحاثـة  الروايـات  جنـس  مـن  وكانـت 
عـلى التفكـر في الحيـاة وتغيـر الموقف 
ندرتهـا  الأمـور.  بعـض  تجـاه  النظـر  أو 
والأثـر الذي تتركه لـدى القـارئ يضمنان 

للروايـة الخلـود وانتشـار الصيـت.
تحـكي في خطيّـة زمنيـة حكايـة صداقة 
بـين رجـل فقـر خبـر بتفاصيـل الحياة 
هو زوربا، وشـاب غنـي مثقف ومهووس 
بالقـراءة والثقافة اسـمه باسـيل، صداقة 
تبـدو غريبة، بين شـاب يطمـح إلى إيجاد 
طريقـة لاسـتثار مالـه، وزوربـا الـذي 
يقـترح عليـه منـذ لقائهـا في السـفينة 

العمـل عنـده في رحلتـه إلى كريت.
تقوم أغلـب الرواية على شـخصية زوربا، 
مثقفًـا  ولا  قارئـًا  ليـس  إنـه  البسـيط. 
بالمفهـوم التقليـدي لمعنـى مثقـف، لكنـه 
خبـر في شـؤون الحياة، وليس شـخصًا 
تقيًّـا مائكيًـا ولا واثقًـا أو منكـسًرا، هو 
يحـب ويكـره، يكـذب ويصـدق، يحـاول 

 . يخفق و
زوبا شـخصٌ حقيقي بلحـم ودم، إلى حد 
أن كل قـارئ سـيجد شـيئًا من نفسـه في 
زوربـا، بـل سـيتمنى أن يكون هو نفسـه 
زوربـا الذي لا يـرى المعرفـة في الكتب بل 

الحياة. في 
الروايـة فتنـة جاليـة وفكريـة حقيقية 
مـا جعـل السـينا تسـتثمرها في فيلـم 
مـن إخـراج مايـكل كاكويانيـس، يقـدم 
ميكيـس  اليونـاني،  الموسـيقي  فيـه 
ثيودوراكيـس، تصـورًا للموسـيقى التـي 
عزفها زوربـا بآلة السـنتوري في الرواية، 
ما جعلـه ينتقـل إلى مصاف الموسـيقيين 
الموسـيقى  لتتحـول  الكبـار،  العالميـين 
المقتبسـة مـن زوربـا إلى فلكلـور عالمي، 

ونشـيد أممـي للأمـل والحـب والفـرح.
قدمـت الروايـة صـورة أخـرى عـن الموت 
هـذه  كل  أن  الأسـاسي  لكـن  والحيـاة، 
جامـد  قالـب  في  توضـع  لم  الأفـكار 
كغرهـا من روايـات ومؤلفات فلسـفية، 
بـل إنها سـمفونية حيـة وعذبـة، تقرؤها 
اللغويـة  القـدرة  إلى  نظـرًا  فتعيشـها، 
والفكريـة لكزانتزاكيـس الـذي كان قلمه 
أقـوى مـن الكامـرا، إذ لم يتفـوق الفيلم 

عـلى الروايـة المقتبـس عنهـا.

زوربا اليوناني 
 دعوة للحب

 والتفكير والتجربة

كتاب

سينما

.."The Nun"
 الخوف من الماضي والذكريات السيئة

الخـوف، ليس مـن العباءة السـوداء والجلد 
الأبيـض والعينـين الصفراويتـين والأنيـاب 
 "The Nun" الداميـة، بـل يتجـلى في فيلـم
ذكريـات  مـن  بـه  يتعلـق  ومـا  بالمـاضي 

. سيئة
نسـخة فيلـم الرعـب الجديـدة والمعروفـة 
لسلسـة  تتمـة  هـي  "الراهبـة"  باسـم 
وسلسـلة  بجزأيهـا  "الاسـتحضار"  أفـام 
أفـام "أنابيـل"، مـع اسـتمداد طفيـف من 
والتـي   ،"IT" فيلـم  المهـرج في  شـخصية 
تواجـه الشـخصيات التـي تسـتهدفها بمـا 

يقلقهـا ويرعبهـا مـن ماضيهـا.
ديـر  فيلـم "The Nun" مـن  أحـداث  تبـدأ 
عبـادة في عـام 1952، في منطقـة نائيـة 
مـن رومانيا، حيـث تنتحر إحـدى الراهبات 
بعـد أحـداث غامضـة جـرت معهـا ومـع 

إحـدى زمياتهـا.
توقـف  أن  الراهبـات  لصلـوات  يمكـن  لا 
الشـيطان المتنكر في عبـاءة راهبة أو تدفع 
أذاه عنهـن، فالقصة ليسـت جديـدة هناك، 
 "Valak" إذ تمكـن الشـيطان المعـروف بــ
مـن الخروج من حبسـه الأول بعـد أن خرج 
عن طريـق أحد القسيسـين الذي اسـتخدم 

السـحر الأسـود لإخراجـه واسـتمداد قوته 
غاياته. لتحقيـق 

تمكـن "Valak" مـن الخـروج، مـرة ثانية، 
الحـرب  في  الطائـرات  اسـتهدفت  أن  بعـد 
بفتـح  أسـهم  مـا  الديـر  الثانيـة  العالميـة 

المسـيح". "بدمـاء  الموصـودة  بوابتـه 
مهمـة  في  بـرك  الأب  الفاتيـكان  يرسـل 
الراهبـة،  انتحـار  حادثـة  عـن  التحقيـق 
ومعـه الراهبـة إيريـن، والتـي لم تكـن قـد 
أخـذت رتبـة الرهبنـة بعـد، ومعهـم الفاح 
الكنديـة  الأصـول  ذو  الفرنـي  المحـلي 
موريـس، الـذي تـولى مهمـة وصـول الأب 

النـائي. الديـر  والراهبـة إلى ذلـك 
مـا يميـز الفيلـم هـو قدرتـه عـلى جـذب 
المشـاهد على الرغـم من حجـم الرعب الذي 
يحتويـه والمفاجـآت غـر السـارة للبعض، 
التـي  التصويريـة  الموسـيقا  جانـب  إلى 
تسـهم بشـكل كبـر في إيصـال حقيقة ما 

يجـري داخـل أروقـة الدير.
"The Nun" )الراهبـة( مـن إخـراج كورين 
عـن  دوبرمـان  غـاري  وكتابـة  هـاردي، 
وان،  وجيمـس  دوبرمـان  كتبهـا  قصـة 
والفيلـم هـو الخامـس مـن سلسـلة أفام 

في عـالم الشـعوذة والسـحر، ومـن بطولة 
تايسـا فارميغـا وديميان بيشـر وجوناس 

بولكيـت.
كان مـن المقـرر طـرح الفيلـم في الولايات 
العـام  13 مـن تمـوز مـن  يـوم  المتحـدة، 
الحـالي، ولكـن في شـباط قـررت الشركـة 

المنتجـة عـرض الفيلـم في 7 مـن أيلـول.
الفيديـو  عـرض  حزيـران  مـن   13 في 
التشـويقي للفيلـم إلا أن موقـع "يوتيوب" 
حـذف الفيديو بسـبب وجود تخويـف فيه، 

وهـذا مـا ينتهـك قواعـد الموقـع.
جنى الفيلم في شـباك التذاكـر 57.3 مليون 
دولار في الولايـات المتحـدة و79.3 مليـون 
المجمـوع  ليصـل  العـالم،  دول  بقيـة  في 
مقابـل  دولار،  مليـون   136.6 إلى  كامـاً 

تكلفـة بلغـت 22 مليـون دولار فقـط.
عكـس  كان  للفيلـم  النقـاد  تقييـم  ولكـن 
المتوقـع، إذ حصـل العمل على نسـبة 26% 
مـن النقـاط بنـاءً عـلى 124 مراجعة على 
بمتوسـط   "Rotten Tomatoes" موقـع 

.10/4.4
وحصـل الفيلـم على تقييـم 5.6 على موقع 

"IMDB" المختـص في تقييم الأفام.

عنب بلدي - عماد نفيسة

ليـس شرطـًا أن تكـون ملـاً ببرامـج 
عـى  للتعديـل  الاحرافيـة  المونتـاج 
مـن  العديـد  فهنـاك  فيديـو،  مقطـع 
الأدوات عـى شـكل تطبيقـات هواتف 
محمولـة أو مواقـع إلكرونيـة تتيـح 
أسـهل  بشـكل  بالمهمـة  القيـام  لـك 
وهـي متاحـة بشـكل مجـاني وتفـي 

بالغـرض.

 spark.adobe موقع
يتيـح الموقـع إنشـاء وتحريـر مقاطع 
الفيديـو مـن خـال واجهة بسـيطة، 
النصـوص  إضافـة  مـن  كـا يمكّـن 

إلى   voice over والــ  والمؤثـرات 
الفيديـو.

محتـوى  لإنشـاء  موجـه  الموقـع 
مـرئي لمواقـع التواصـل الاجتاعـي 
مـن  الكثـير  مـع  الأولى  بالدرجـة 
بعـد  ذلـك،  عـى  المسـاعدة  الأدوات 
مشـاهدة الفيديـو التعليمـي القصير 
فتحـه  عنـد  يظهـر  والـذي  للموقـع 

مبـاشرة.
مقاطـع  وتعديـل  إنشـاء  بإمكانـك 
لتحصـل  بـك  الخاصـة  الفيديـو 
بالنهايـة عـى منتـج جيـد يشـبه ما 

المحرفـون. ينتجـه 
شركـة  قبـل  مـن  مبرمـج  الموقـع 
مجـال  في  الشـهيرة  "أدوبي" 

والجرافيكـس". "الأنيميشـن 

panzoid.com موقع
أكـر  أدوات  ويقـدم  الموقـع مجـاني 
تحريـر  إلى  فبالإضافـة  احرافيـة، 
الموقـع  يتيـح  الفيديـو  وتقطيـع 
متحركـة  شـعارات  إنشـاء  إمكانيـة 
عـى  يحتـوي  كـا  الأبعـاد  ثاثيـة 

للفيديوهـات. جاهـزة  قوالـب 
يسـتطيع الموقـع التعامـل مـع أغلـب 
لواحـق الفيديـو عنـد الإدخـال، لكنه 
 mkv يقوم بتخريـج الفيديـو باحقة
لبرنامـج  بحاجـة  هـو  لذلـك  فقـط، 
مسـاعد يقوم بتحويل الفيديـو الناتج 
بالنهاية إلى لاحقة MP4 لاسـتخدامها 

المنصات. عـى مختلـف 

 wevideo.com موقع
ليـس مجانيًـا بالكامـل لكنـه يتيـح 
بنسـخته المجانيـة إنشـاء فيديو حتى 
طـول خمـس دقائـق، يقـدم واجهة 
تشـبه برامـج المونتـاج العاديـة مـع 
تبسـيط الأدوات، كـا يتيـح إضافـة 
وكتابـة  ومؤثـرات  صوتيـة  مقاطـع 

الفيديو.   عـى 
في  المواقـع  أقـوى  مـن  يعـد 
للمبتدئـين  ويصلـح  المجـال  هـذا 
لدفـع  بحاجـة  لكنـك  والمحرفـين. 
لتحصـل  شـهرياً  دولارات  ثمانيـة 

كاملـة. ميزاتـه  عـى 

تعديل الفيديو ليس حكرًا على المختصين 
ثلاثة مواقع تجعل "المونتاج" سهلًا
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

من هو

سانتياغو 
سولاري؟

خسر ريال مدريد أمام 
برشلونة وأمام ألافيس 

وأمام سيسكا 
موسكو، وتحول من 

المنافس على الدوري 
إلى الساعي للوصل 

إلى المراكز المؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا.
وخلال أربع مباريات 

عجز الفريق عن 
للمرة  التسجيل، 

الأولى منذ 33 عامًا، 
الأمر الذي دعا إدارة 

برنابيو لدق  السانتياغو 
جرس الخطر، وإقالة 

المدير الفني الإسباني 
للنادي جولين 

وتعيين  لوبتيغي 
سانتياغو سولاري 
خلفًا عنه كمدرب 
بديل لفترة مؤقتة.

أفقي
كلا كر غا وكلا نقص رخص - شخص . 1

يرى عدوه وصديقه بعين واحدة.

لوصف اللون بأنه شديد السواد - أخر في . 2

الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت

التي . 3 الحيوانات  مجموعة   - مغري  نصف 

نمتطيها

نفير - من المعجنات التي نأكلها. 4

تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكوسة( - . 5

نصف وخيم

حرف يقرن باللغة العربية ويوصف بها - . 6

لا يغرق

نصف دواء - اختاف لون الجلد بعد تعرض . 7

للشمس - ليس اختي ولا أخي ولكن ابن أمي 

وأبي

يخي الله - اسم الجزء العلوي من الكر . 8

في الرياضيات.

يقع في المنتصف بين الأرض و القمر. 9

خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد - له . 10

أربعة أرجل ولا يستطيع المي

عمودي
محال كره - قيظ. 1

صغار الجراد - هجم في الحرب )معكوسة(. 2

امتنع عن المغريات احراما للنفس - قضم . 3

وقرط - يحول إلى فتات

نهض - خير جليس في الأنام. 4

بالغ النبوغ والذكاء )معكوسة( - يكتب بكل . 5

لغات العالم ولكنه لا يستطيع قراءة كلمة

ابعد ونحى وأزاح - قليل بالانجليزية.. 6

فلسطيني من مدينة يافا - نصف هواك. 7

لا يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء - . 8

صف من الناس في الانتظار

نصف واحد - شخصية خيالية من . 9

شخصيات الرسوم المتحركة )معكوسة(.

يغطي الطير - أفكاري الصغيرة المتناثرة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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تحولات سبقت الكارثة المدريدية
في السـنوات الثـاث الأخيرة، قـدم النادي 
الملـي نسـخة قويـة وتنافسـية، حمل من 
خالهـا دوري أبطـال أوروبـا في ثـاث 
مناسـبات متتاليـة كأول نـاد يصـل لهذا 
الإنجـاز، عـى الرغم مـن عـدد التعرات 
التـي وقـع فيهـا الفريق في تلـك الفرة.

ومـع وصـول جولـين لوبتيغـي للتدريب 
دور  عـى  اعتـاد  فريقًـا  أمامـه  وجـد 
اتبـاع  فقـرر  الأول،  والمركـز  البطولـة 
ونجـح  والاسـتحواذ  السـيطرة  أسـلوب 
مـا  وهـذا  الموسـم،  مطلـع  أسـلوبه  في 
التي  المواجهات  الإحصائيـات في  تؤكـده 
تفـوق  أوضحـت  إذ  النـادي،  خاضهـا 
الملـي بنسـبة الاسـتحواذ بـكل اللقاءات 

تقريبـًا. خاضهـا  التـي 
في  برشـلونة  مواجهـة  وباسـتثناء 
الكاسـيكو، كانت أعى نسـب اسـتحواذ 
الريـال أمـام خيتـافي وليغانيس بنسـبة 
بلبـاو  أمـام  وأقلهـا   ،77% إلى  وصلـت 

.60% بنسـبة  وإشـبيلية 
كا سـجل النـادي نسـبة تحقيـق فرص 
الرغـم  عـى  كافـة،  لقاءاتـه  في  كبـيرة 
مـن الهزائـم التـي تعـرض لهـا، ولكـن 
الاسـتحواذ والفـرص في عهـدة لوبتيغي 
ولم  تؤخـر  ولا  تقـدم  لا  أرقامًـا  بقيـت 

تفـد النـادي بـأي مواجهـة خاضهـا من 
المواجهـات الخمـس الأخـيرة في الدوري 

الإسـباني.
المـدرب  وفي إطـار آخـر، وبعـد رحيـل 
زيـن الديـن زيـدان، ومـن بعـده نجـم 
الفريـق كريسـتيانو رونالدو إلى صفوف 
نـادي يوفنتـوس الإيطـالي، لم تعـوض 
الإدارة الفريـق بهـداف آخر يسـد الثغرة 
أثـر  التـي خلفهـا رحيـل رونالـدو، مـا 
سـلباً عـى ترجمـة الكثـير مـن الفرص 

إلى أهـداف.
التـي  البديلـة  للحلـول  لوبتيغـي  افتقـد 
كانـت موجـودة بـين يـدي زيـن الديـن 
زيـدان، وأصبحـت أقل بكثـير في الوقت 
الحـالي، لا سـيا في وقـت يشـهد فيـه 
الفريـق انخفاضًـا كبـيراً عـى صعيـدي 

الذهنـي. البدنيـة والحضـور  اللياقـة 

الفنية ريال مدريد للإدارة  خيارات 
أعلـن ريـال مدريـد إقالة المـدرب الجديد 
وخليفـة الفرنـي زيـن الديـن زيـدان، 
عـن  البحـث  وبـدأ  لوبتيغـي،  جولـين 

. يل بد
وقعـت عـين إدارة النادي عـى الإيطالي 
أنطونيـو كونتـي، المدرب السـابق لنادي 
تشـيلي الإنكليـزي، الذي فسـخ الأخير 

مـع  تعـرت  المفاوضـات  ولكـن  عقـده، 
العقـد  مـدة  بسـبب  كونتـي،  الإيطـالي 
التـي اشـرطها الأخـير بـألا تكـون أقـل 
مـن ثـاث سـنوات إلى جانب إطـاق يده 
في سـوق الانتقـالات خـال فـرة إدارته، 
ولكـن النـادي رفـض تلك الـشروط، وفق 

مـا ذكـرت صحيفـة "آس" الإسـبانية.
حـاول ريـال مدريـد في فـرة الانتقالات 
المـدرب  مـع  التعاقـد  الماضيـة  الصيفيـة 
الأرجنتينـي ماوريسـيو بوكتينيـو، مدرب 
توتنهـام، لكـن تلـك المفاوضـات تعـرت 
توتنهـام  نـادي  إدارة  تدخـل  بسـبب 
ومنعهـا الملـي مـن إتمـام مفاوضاته مع 

بوكتينيـو.
كان  المقرحـة  الأسـاء  ضمـن  ومـن 
لاعـب ريـال مدريـد السـابق وبرشـلونة، 
الدنمـاركي مايـكل لادروب، الـذي ربطت 
الصحافة الإسـبانية اسـمه بالنـادي الملي 
كخليفـة للوبتيغـي، ولكـن، وفق مـا نقلت 
مقربـة  إنهـا  قالـت  عـن مصـادر  "آس" 
مـن المـدرب الدنمـاركي، فإنـه هـو الآخر 
رفـض تدريب الريـال في الفـرة الحالية، 
الصحيفـة  وفـق  المصـادر،  وأشـارت 
الدنمـاركي لا يـرى أن  الإسـبانية، إلى أن 
الفريـق في وضـع يدفعـه للموافقـة عى 

تـولي المهمـة.

بالنـادي  أخـرى  أسـاء  ارتبطـت  كـا 
أيضًـا لا سـيا خوسـيه ماريـا غوتيريـز 
هيرنانديـز، والمعروف باسـم غـوتي، وهو 
لاعب خط الوسـط السـابق للنـادي والذي 
بشـكتاش  نـادي  لمـدرب  مسـاعدًا  يعمـل 

الـركي، سـينول غونيـس.
وارتبـط اسـم روبيرتـو مارتينيـز، المديـر 
أجـل  مـن  البلجيـي،  للمنتخـب  الفنـي 
ولكـن  الفريـق،  تدريـب  مهـام  تـولي 
مارتينيـز رفـض في مقابلـة مـع صحيفة 
"HLN" البلجيكيـة، الإفصـاح عـن رأيـه 
في قيـادة تدريـب النـادي الملـي، معتبراً 
ذلـك "مضيعـة للوقـت" في إشـارة منـه 

الفريـق. لتدريـب  الميرنغـي  إلى عـرض 

سولاري يبحث عن تثبيت قدميه في 
الملكي إدارة 

في  لـه  اختبـار  أول  سـولاري  خـاض 
مسـابقة كأس ملـك إسـبانيا، في 30 من 
في  مليليـة  فريـق  أمـام  الأول،  تشريـن 
الدرجـة الرابعـة، وتفوق عليـه بالاعبين 

نظيفـة. برباعيـة  الاحتيـاط 
النـادي  رئيـس  يجـد  لم  حـال  وفي 
لسـولاري،  بديـاً  بيريـز  فلورنتينـو 
المـدرب المؤقـت، فإنـه سـيضطر لتثبيـت 
مـدة  خـال  موقعـه  في  الأرجنتينـي 

15 يومًـا والتـي تنـص عليهـا  أقصاهـا 
في  المؤقـت  التدريبـي  العمـل  أنظمـة 

القـدم. لكـرة  الإسـباني  الاتحـاد 
عمـل المدرب المؤقـت يتمحور عـى إعادة 
الـروح للفريـق بعد سلسـلة مـن النتائج 
مـن  المقربـة  الصحافـة  اعتبرتهـا  التـي 

النـادي بأنهـا "كارثـة كبيرة".
 12 الجولـة  في  الفريـق  وسـيخوض 
مواجهـة ضـد سـيلتا فيغا، كا سـيواجه 
أبطـال  دوري  في  بلـزن  فيكتوريـا 
أوروبـا إلى جانـب مواجهتـه، السـبت 3 

الوليـد. بلـد  الثـاني،  تشريـن  مـن 
حـال  في  إنـه  "آس"  صحيفـة  وقالـت 
حقق سـولاري أربـع انتصـارات متتالية 
فإنـه  المؤقـت  تدريبـه  مـدة  خـال 
دكـة  في  قدميـه  تثبيـت  مـن  سـيتمكن 
المرينغـي حتـى نهايـة الموسـم الحـالي.

1 مـن تشرين  وقـال سـولاري، الأربعاء 
الثـاني، "التـزام الاعبـين ليـس لي أنـا 
برغـم أننـي هنـا الآن، الالتـزام للقميص 
صعبـة  لحظـات  "في  مضيفًـا،  ولهـم"، 
مـن  الطريقـة،  بهـذه  نتـرف  كهـذه 
واحـد،  باتجـاه  الجميـع  دفـع  خـال 
كبـار  أبطـال  مـن  فريقنـا  يتكـون 
مـن  للخـروج  يفعلـون  مـاذا  يعرفـون 

الأزمـة".

من القمة إلى أسوأ النتائج
ريال مدريد الباحث عن العودة

في  كاعـب  مسـرته  سـولاري  بـدأ 
إسـبانيا حينـا كان يلعـب في صفوف 
النـادي العاصمي الثـاني أتلتيكو مدريد 
الأرجنيتنـي  ريفربليـت  مـن  قادمًـا 
موسـم 1998-1999، وقدم مسـتويات 
مميـزة حينها، وخاض معـه 46 مباراة، 
قبـل أن ينتقـل إلى ريـال مدريد موسـم 
مـن  الكثـر  وحقـق   ،2001-2000

الإنجـازات.
مباريـات   208 في  سـولاري  شـارك 
دوري  ببطولتـي  وفـاز  كاعـب، 
وبطولتـي  أوروبـا  أبطـال  ودوري 
كأس  إلى  بالإضافـة  إسـبانية،  سـوبر 

. " ل نتيننتـا نتركو إ "
إلى  مدريـد  ريـال  مـن  الاعـب  انتقـل 

إنترميـان الإيطـالي، وعـاد بعدهـا إلى 
سـان  صفـوف  في  ليلعـب  الأرجنتـين 
لورنـزو ومنه إلى أتانتي المكسـيكي ثم 
نيـارول الأوروغوياني، وأنهى مسـرته 

كاعـب فيـه عـام 2011.
بـاده  منتخـب  مـع  سـولاري  شـارك 
في 11 لقـاء، قبـل أن يعتـزل ويخـوض 
تجربتـه التدريبيـة التي بدأهـا في ريال 
مدريـد وتـدرج في الدرجـات الدنيـا مع 
الفريـق الملـكي، وفـاز ببطولـة الدوري 
مـع الناشـئين، قبـل أن يتـولى مهمـة 
تدريـب فريق الشـباب الثاني في 2015.

الشـباب  فريـق  إلى  سـولاري  صعـد 
نصـف  إلى  التأهـل  في  ونجـح  الأول، 
نهـائي أبطـال أوروبـا، قبـل أني يـودع 

المنافسـة مـع باريـس سـان جرمـان 
لقـاء هـدف. أهـداف  بثاثـة 

قـاد سـولاري الفريـق الملـكي الرديـف 
)كاسـتيا( موسـم 2016-2017، ولكنه 
الموسـم  في  المنتظـر  الأداء  يقـدم  لم 
المركـز  في  الـدروي  وأنـهى  الأول، 
الــ11، ولكنـه نجـح في تقديـم أكـر 
مـن لاعـب مميـز في كـرة القـدم من 
بينهـم أشرف حكيمـي الـدولي المغربي 

وريجيلـون.
أنهـى   2018-2017 موسـم  وفي 
سـولاري مسـرته في المركـز الثامـن، 
مـع  يصـارع  الحـالي  الموسـم  وفي 
المربـع  إلى  للدخـول  الرديـف  الفريـق 
الخامـس،  المركـز  يحتـل  إذ  الذهبـي، 

جيـدًا. أداء  فريقـه  مـع  ويقـدم 
صحيح أن سـانتياغو سولاري، القادم 
مـن "كاسـتيا" )رديـف ريـال مدريد( 
لا يمتلـك خـرة تدريبيـة كبـرة، إلا أن 
الأرجنتـين وإنترميـان  لاعـب وسـط 

تتلمـذ  وريفربليـت،  مدريـد  وريـال 
تحـت إشراف مدربـين كبـار عـلى 

بوسـكي،  ديـل  فيسـنتي  غـرار 
مانشـيني،  روبرتو  والإيطـالي 

ديـاز،  رامـون  والأرجنتينـي 
كبـار  لاعبـين  جانـب  إلى 
الديـن  زيـن  طـراز  مـن 
والرتغـالي  زيـدان، 
والرازيـلي  فيغـو  لويـس 

رونالـدو.
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نبيل الشربجي

نشرت "عنب بلدي" تقريرًا صحفيًا عن 
الإشاعات التي يجري تداولُها في دمشق، كتلك 
الإشاعة التي أطلقها الإعامي الوضيع "شادي 

حلوة"، وزعم فيها أن النظام السوري ألغى 
دعوات السحب الاحتياطية، وأكد أنه استقى 

هذه المعلومة من مصادر رفيعة المستوى! وبعد 
يومين فقط، وكا هي العادةُ عندما لا تروق 

الإشاعةُ لجاعة النظام، نفى "شادي حلوة" 
كل ما قاله، وسحب إشاعته من ميدان التداول، 

صاغرًا بالطبع، فانتقل المتابعون من ميدان 
الجد والاهتام، إلى ميدان التندر والاستهزاء 

و"التَفْنيص"، كقولهم إن واحدًا من ضباط 
المخابرات الكبار اتصل بـ شادي، ووبخه، وهَزَّأه، 
ووصفه بأنه "كرّ"، و"بَزقَْ فَسْط وجهه"، وأمََرهَ 

بسحب هذا العلك الصدئ من ميدان التداول، 
فضرب تحية عسكرية، عر الهاتف، وقال: أمرك 

سيدي.
لا شك أن الأنظمة الديكتاتورية هي التربة الأكر 

خصوبة وماءمة لإطاق الإشاعات، والنظام 
السوري هو دُرَّةُ الأنظمة الديكتاتورية المطُْلِقَة 

للإشاعات با منازع، وكانت ثمة إشاعات 
بُها الطغمة المخابراتية الإعامية  كبرة تسَُرِّ

الأسدية بشكل دائم. فمثاً، كان حافظ الأسد 
يعادي معظم قيادات الدول العربية، وكان يقتل 

الفلسطينيين حيث ثقفهم، أو يسجنهم، أو ينكل 
بهم، ومع ذلك كانت أبواقُه تشيع أنه عروبي، 

وحدوي، يتبنى قضية العرب المركزية، فلسطين، 
ولا يفرط بشر من أرض العرب. 

ويتشدق النظام الأسدي بأنه مقاوم، مع أن 
أقصى درجات مقاومته هي الاحتفاظ بحق الرد 
للعدو في الزمان والمكان المناسبين، وأما خياره 

الاستراتيجي فهو السام مع العدو الغاصب، 
ولكنه، كا تصفه الأبواق: سام عادل، وشامل، 

و"سام شجعان"!
وكان نظام الأسد يتحايل، بالإشاعات، على 

الناس، بقصد أن يشلحهم أموالهم وممتلكاتهم، 
مثلا حصل في سنة 1983 عندما أعلنت 

شركة "أفتوماشين" عن الاكتتاب على بيكآبات 
زراعية بسعر رمزي مقداره ثاثون ألف لرة 

سورية. يومئذ صدق الناس الإشاعة وشرعوا 
يبيعون أساور نسائهم، ومفروشاتهم المنزلية، 

ويقترضون من أقاربهم، ثم يحملون المبلغ 
المطلوب إلى المصرف التجاري السوري الذي صار 

يعبئ الأموال بالأعدال ويشحنها إلى المصرف 
المركزي، وكان التضخم النقدي في تلك السنوات 

قد بلغ أرقامًا قياسية، ومع مرور الزمن بدأت 
القيمة الشرائية لـ 30 ألف لرة سورية التي 

دفعها المكتتب تنخفض، حتى نزلت، خال بضع 
سنوات، إلى الثلث، ووقتها أصدرت القيادة 
الحكيمة اعترافًا بأنها لَنْ تستورد بيكآبات 

زراعية ولا ما يحزنون، فمَنْ شاء أن يسحب 
نقوده، فليسحبها بعد التخلي عن ألف لرة 

سورية تحت بند عمولات!
وكانت الطغمة الحاكمة تلعب بأعصاب الشعب 

في آناء الليل وأطراف النهار، فياما أعلنت 
إحدى الدوائر الحكومية عن رغبتها في تعيين 

موظفين، فيهب العاطلون عن العمل ليتزاحموا 
عند باب تلك المديرية، بالألوف، ويشترون 

المصنفات والأوراق والطوابع، ثم يتضح أن 
المديرية قد عينت بعض المقربين من الطغمة 

بالوكالة، ثم أعلنوا عن المسابقة ليثبتوهم، 
وبعد أن يبتلع المواطنون خيباتهم، يضخون 

لهم إشاعة جديدة، وهي ضرورة تسجيل أساء 
طالبي العمل في سجات مديرية الشؤون 

الاجتاعية والعمل، فيهرع الناس لتسجيل 
أسائهم، بنفس السيناريو، وخال وقت قصر 

يعود كل شيء إلى المربع الأول، مربع البطالة 
والفقر والاضطهاد.

إشاعات جديدة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

فنانة كندية تحمل قضية 
المعتقلين السوريين
 إلى "مؤتمر السلام"

على هامش مؤتمر "بناء السلام" العالمي، 
فردت الفنانة التشكيلية الكندية، ديانا 

ويمار، طاولة خاصة بها، عرضت من خلالها 
مفهوم السلام ولكن من وجهة نظر 

بعيدة عن توقعات المشاركين بالمؤتمر 
وتصورهم لفكرة السلام ذاتها، حين اختارت 

الفنية  المعتقلين السوريين عنوانًا لأعمالها 
المعروضة.

عنب بلدي - خاص

الفـرة بـين 29 و31 مـن تشريـن الأول  في 
المـاضي شـهدت مدينـة بيلفاسـت الإيرلنديـة 
مؤتمـر "بنـاء السـام" العالمي، بحضـور عدد 
من الفنانين والتشـكيليين والإعاميين وممثلين 
عـن منظـات المجتمـع المـدني، لمناقشـة فكرة 

السـام مـن وجهـة نظـر كل منهم.
الفنانـة الكنديـة قـررت عـرض أعـال فنيـة 
المعتقلـين في  معانـاة  مـن خالهـا  جسـدت 
تعريـف  محاولـة  السـوري  النظـام  سـجون 
الـرأي العام العالمـي بقضية التغييـب القري، 
النسـيان في صفحـات  التـي أصبحـت طـي 
الملـف السـوري، عى حسـاب قضايا السياسـة 

والعسـكرة وتصفيـة الحسـابات الدوليـة.
تقـول ديانـا ويمـار لعنـب بلـدي إنهـا قدمت 
ثاثـة مشـاريع لهـا عاقـة بالشـأن السـوري 
عـى طاولتهـا، ومن بينهـا قطعة مـن قميص 
قـاشي عليهـا أسـاء معتقلـين مغيبـين في 
سـجون النظـام السـوري، تلـك القطعـة التي 
هرّبها الناشـط السـوري منصـور العمري من 

معتقـات المخابـرات السـورية.

وكان العمـري هربّ، عند خروجـه من المعتقل 
عـام 2013، قطـع قـاش مـن قميـص كتب 
عليهـا أسـاء 80 معتقـاً في الفرقـة الرابعة 

بالدمـاء والصدأ باسـتخدام عظـام الدجاج.
قطعـة  تعـرض  لم  الكنديـة  الفنانـة  لكـن 
القـاش الأصليـة، بـل أعـادت نقشـها عـى 
قطعـة قـاش أخـرى، حيـث كتبـت أسـاء 
منهـا  ينحـدرون  التـي  والأماكـن  المعتقلـين 
أرقـام هواتـف تعـود  أربعـة  بالإضافـة إلى 
لصحيفـة  مقـالًا  نقشـت  كـا  لمعتقلـين، 
قـاش،  قطعـة  عـى  تايمـز"  "نيويـورك 
منصـور  السـوري  الناشـط  عـن  يتحـدث 

المعتقلـين. وقضيـة  العمـري 
بالإضافـة إلى ذلـك عرضـت ويمار منسـوجات 
وأعـالًا فنية خُطـت بأيـدي أطفال سـوريين، 
ضمـن مـشروع "مسـاحة مفتوحة للفنـون"، 
الـذي أطلقتـه منظمـة "بيلـد أب"، لتدعـم من 
خالـه أعالًا فنيـة تعود لأطفال داخل سـوريا.

وعـن تفاعـل الـزوار، قالـت ديانـا إنهـم أبدوا 
رغبـة في الاطـاع عـى فكرتهـا وقـرأوا المقال 
الذي يتحـدث عـن المغيبين قرياً في سـجون 
النظام السـوري، مشـيرة إلى أنهـا أخبرتهم أن 

القطعة الأصلية للقميـص معروضة في متحف 
"هولوكوسـت" بالولايـات المتحدة.

"كانـت مشـاركتي فرصـة لتعريـف النـاس 
الآخريـن  وتذكـير  السـورية،  بالقضيـة 
بالإنسـانية مـن خال الفـن اليـدوي"، تقول 

ديانـا.
وأضافـت لعنـب بلدي أنهـا قـررت الحديث عن 
تلـك القضيـة حين سـمعت تقريـراً عـبر إذاعة 
"NPR" الأمريكيـة، يتحـدث عـن وجـود آلاف 
المعتقلين المغيبين في أفرع المخابرات السـورية، 

يتعرضـون لأقسى أنـواع التعذيب.
وبقيـت قضيـة المعتقلـين في سـوريا محـط 
جـدل في المباحثات والمؤتمـرات الدولية الباحثة 
عـن حـل سـياسي، وسـط مطالـب بتحييدها 
وإبعادها عن أي تسـويات سياسـية، دون إحراز 

أي تقـدم في هـذا الملف.
ومـع غيـاب الأرقـام الرسـمية، وثقت الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان وجـود 118 ألـف 
معتقل سـوري بالأسـاء، لكن التقديرات تشير 
إلى أن العـدد يفـوق الــ 215 ألـف معتقـل، 
%99 منهـم موجـودون في معتقـات النظام 

السوري.

التشكيلية ديانا ويمار خلال مشاركتها في مؤتمر "بناء السلام" 
تشرين الأول 2018 )عنب بلدي(

الطبيـة  الجمعيـة  أعلنـت 
)سـامز(  الأمريكيـة  السـورية 
عن افتتـاح مركز لمعالجـة أورام 
الثدي والليمفوما في مستشـفى 
مدينـة إدلـب المركـزي، بالتعاون 

مـع مديريـة صحـة إدلـب.
وبحسـب ما قـال معـاون مدير 
العيدو،  صحة إدلـب، مصطفـى 
لعنـب بلدي فـإن المركز سـيقدم 
خدماتـه العاجيـة تحت إشراف 
مجـال  في  مختصـين  أطبـاء 
أن  إلى  مشـراً  الأورام،  تدبـر 
بالعـاج  متخصـص  المركـز 
الكيـاوي فقـط، بالإضافة إلى 
تقديـم استشـارات طبية لمرضى 

الخبيثـة. الأورام 
المركـز  أن  العيـدو  وأضـاف 

سـيكون جـزءًا مـن مستشـفى 
إدلـب المركـزي، عـلى أن يفتتـح 
تشريـن  مـن   4 الأحـد  رسـميًا 

الحـالي. الثـاني 
ويعتـر المركـز الأول مـن نوعه 
لسـيطرة  الخاضعـة  إدلـب،  في 
والـذي  السـورية،  المعارضـة 
مجـال  في  خدمـات  يقـدم 
السرطانيـة،  الأورام  عـاج 
الثـدي وأورام  خاصـة سرطـان 

. مـا لليمفو ا
مصطفـى  قـال  مـا  وبحسـب 
سـيزود  المركـز  فـإن  العيـدو، 
بأجهـزة اسـتقصاءات متطورة، 
ماموغـرافي  جهـاز  فيهـا  بمـا 
الإصابـة  عـن  يكشـف  الـذي 
الثـدي،  بسرطـان  المبكـرة 

مضيفًـا أن “سـامز” بالتعـاون 
مع مديريـة الصحة تسـعى إلى 
توفـر العـاج بالأشـعة، وليس 
فقـط العـاج الكيـاوي، ولكن 

لاحقـة. مراحـل  في 
وتفتقـر محافظة إدلب، شـال 
مراكـز  إلى  سـوريا،  غـربي 
الأورام  عـاج  في  متخصصـة 
أوضـاع  بسـبب  السرطانيـة 
الحـرب التي تعيشـها المحافظة.

مصابـو  يضطـر  مـا  وغالبًـا 
الذهـاب  إلى  الخبيثـة  الأورام 
لمناطـق النظـام مـن أجـل تلقي 
العاج في المستشـفيات الواقعة 

سـيطرته. تحـت 
مكتبًـا  تركيـا  افتتحـت  فيـا 
الهـوى  بـاب  معـر  في  طبيًـا 

الحـدودي مـع سـوريا، والـذي 
للمـرضى  بموجبـه  سـمحت 
إلى  بـرًا  بالدخـول  السـوريين 
الأراضي التركيـة لتلقـي العـاج 
وأعطـت  مستشـفياتها،  في 
السرطـان  لمـرضى  الأولويـة 
الإسـعافية. والحـالات  والقلـب 

المكتـب  إحصائيـات  وتشـر 
الطبـي لمعـر بـاب الهـوى إلى 
أن %60 مـن المـرضى الذيـن تم 
تحويلهـم إلى تركيـا، منذ مطلع 
المـاضي،  آب  حتـى   2018 عـام 
السرطـان،  مـرضى  مـن  هـم 
 1050 بنحـو  عددهـم  ويقـدر 
حالـة، بحسـب مـا قـال مديـر 
في  إسـاعيل،  بشـر  المكتـب 

بلـدي. لعنـب  حديـث سـابق 

افتتاح مركز لعلاج سرطان الثدي 
والليمفوما في مدينة إدلب


